
الجمعي قاسمي

} تونــس - فاجأ الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي الأوساط السياسية بإعلان فك 
الارتباط، والقطيعـــة التامة مع حركة النهضة 
الإسلامية، برئاسة راشد الغنوشي، وتحميلها 
مســـؤولية هذا القرار في هـــذا الظرف الدقيق 
الـــذي تمر بـــه تونس، وذلك فـــي خطوة تفتح 
الأبواب على مصراعيها أمام أسئلة تعيد إلى 

الأذهان مشاهد الاصطفاف السياسي.
وفـــي إطلالة على تلفزيـــون محلي، اختار 
توقيتها بدقة، أعلن السبســـي الاثنين، انتهاء 
التوافق الذي بدأ مع حركة النهضة منذ 2013، 
وذلك في تطور من شأنه إعادة تشكيل المشهد 
السياســـي في البلاد التي تتهيـــأ لانتخابات 

تشريعية ورئاسية العام المقبل.
وقال إن ”العلاقة مع حركة النهضة انتهت 
منذ الأسبوع الماضي، ولا يوجد حاليا توافق 
بينـــي وبين الغنوشـــي“، لافتا إلـــى أن قيادة 
حركـــة النهضة ”اختارت طريقـــا آخر“، وذلك 
في إشارة إلى تمسك حركة النهضة بما تصفه 

بـ“الاستقرار السياسي والحكومي“.
ويُفهم من كلام الرئيس السبسي أن حركة 
النهضة اختارت الاصطفاف إلى جانب الشاهد 
والمراهنة عليـــه خلال المرحلة القادمة، وذلك 
وفق حســـابات مُرتبطة أساســـا بالانتخابات 

التشريعية والرئاسية االمقبلة.
وتســـتند حركـــة النهضة في هـــذا الرهان 
على نجاح الشاهد في كسب معركته مع حافظ 
السبسي، نجل الرئيس السبسي، الذي يطالب 
برحيله، حيث استطاع استنزاف نداء تونس، 

وتجريده من أكثر من نصف كتلته النيابية.
لكن هذا المعطى قد لا يُفسّـــر وحده إقدام 
السبســـي علـــى إنهـــاء التوافق الـــذي باتت 
أغلبية القوى السياسية تصفه بـ“المغشوش“ 
باعتبار وجود عوامـــل أخرى أكثر أهمية كان 
لها كبيـــر الأثر في إدراك خطورة هذا التوافق 
على صورته، وعلى تماسك حركة نداء تونس.
وتســـبب هـــذا التوافـــق الـــذي تواصـــل 
لأكثر من خمس ســـنوات، في تشـــوه المشهد 
السياســـي في البلاد، إلى جانب تصدع أركان 
حركـــة نـــداء تونس التي أسســـها السبســـي 
فـــي 2012 بهدف تحقيق التوازن في المشـــهد 

السياسي بعد تغوّل حركة النهضة.

ويـــرى مراقبون أن هذه الخطـــوة التي لم 
تكن مُتوقعة رغم فتور العلاقات بين الشيخين، 
السبســـي والغنوشي، ســـتكون لها ارتدادات 
سياسية على مجمل المشهد السياسي، وتدفع 

نحو تشكل مشهد سياسي جديد.
وتستند هذه القراءة إلى اعتراف السبسي 
في حديثه التلفزيوني بـــأن تونس تمر حاليا 
بأزمة أســـوأ بكثير مـــن الأزمة التـــي عرفتها 
خـــلال 1986 التي انتهت بالإطاحـــة بالرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة في 7 نوفمبر 1987.
وتباينت الآراء فـــي توصيف أبعاد الأزمة 
في ســـياق الاصطفافات الجديـــدة بمُعادلاتها 
التـــي تتغير بالفرق الذي أحدثته الحســـابات 

المُتقلبة.
واعتبر النائب بالرلمان الصحبي بن فرج، 
أن ما أعلنه السبسي يؤكد نهاية التوافق الذي 
كانـــت له نتائج ســـلبية على صـــورة الرئيس 
التونســـي، وتداعيات كارثية على حركة نداء 

تونـــس، ويؤشـــر إلى بدايـــة مرحلـــة جديدة 
ستتضح ملامحها خلال الفترة القادمة.

وقال بن فرج لـ“العرب“، إنه من الواضح أن 
أســـباب هذه القطيعة ناتجة عن عدم الوصول 
إلى تفاهمات بين السبسي والغنوشي، خاصة 
بعـــد المعركـــة التـــي وصفهـــا بـ“الانتحارية 

والعبثية“ التي استهدفت تنحية الشاهد.
ويؤكـــد بـــن فـــرج أن إعـــلان القطيعة مع 
حركة النهضة، هـــو ”إقرار بأمر واقع، ذلك أن 
التوافق انتهى منذ أن دخلت البلاد في منعرج 
الاصطفافات التي تسبق الانتخابات القادمة“.
واعتبـــر المحلل السياســـي خالد عبيد أن 
هذا التطور ســـيدفع باتجاه بروز مصطلحات 
سياســـية جديدة، منها ”التعايش المُضطر أو 
المُكره“، لافتا إلى أن النهضة لن تقبل بسهولة 
نهاية التوافـــق، لأن مصلحتها مُرتبطة به في 
سياق حساباتها، وخاصة منها تلك المُرتبطة 
بالتسويق لصورتها داخليا وإقليميا ودوليا.

وبـــدا واضحا أن هذه القطيعة قد أحرجت 
حركة النهضة، التي ســـارعت إلى التنصل من 
الاتهامـــات التي وجهها لها السبســـي، بأنها 
اختارت إنهاء التوافق، وذلك في خطوة كشفت 

حجم الارتباك الذي باتت تشعر به.
وســـعت إلـــى التقليل من تلـــك الاتهامات، 
والتأكيد على أنها ما زالت تتمســـك بالتوافق 
معـــه، حيـــث أشـــارت في بيـــان لهـــا وزعته، 
الثلاثاء، إلى أن ”الاختلاف في وجهات النظر 
حول عدد مـــن القضايا التي تعيشـــها البلاد 
وفـــي مقدمتها الاســـتقرار الحكومي، لا يعني 
تنكرها للعلاقة المتينة التي تربطها بالرئيس 

الباجي قائد السبسي“.
وجددت فـــي بيانها التأكيد على ”التزامها 
بمســـار التوافق مع الرئيس السبسي“، فيما 
اعتبر رفيق عبدالســـلام، صهر الغنوشي، أنه 
”لا يفهم من كلام الرئيس السبســـي، أي دعوة 

للقطيعة مع النهضة“.

علن القطيعة مع حركة النهضة
ُ

الرئيس التونسي ي

} طهران - لم تســـتوعب السلطات الإيرانية 
بعد الصدمـــة التي هزت البلاد، الســـبت، إثر 
هجـــوم دام اســـتهدف تجمعـــا اســـتعراضيا 
للحـــرس الثوري في وضح النهار وبأســـلوب 
المواجهة المباشـــرة بدل العمليات التقليدية 
التـــي تقوم على زرع قنابل محدودة التأثير أو 

استهداف دورية في منطقة غير مأهولة.
يأتي هـــذا في وقت تتمســـك فيه الولايات 
المتحدة بتشـــديد العقوبات على إيران، وحث 
دول العالـــم علـــى عزلها مثلما جـــاء في كلمة 
الرئيس الاميركـــي دونالد ترامـــب أمام الأمم 

المتحدة الثلاثاء.
وقال ترامب ”لا يمكننا السماح بأن يمتلك 
الداعـــم الرئيســـي للإرهاب فـــي العالم أخطر 
الأســـلحة على كوكب الأرض“ من أجل ”تهديد 
أميـــركا“ أو إســـرائيل. ونـــدد بـ”الدكتاتورية 
الفاســـدة“ التـــي تحكـــم فـــي طهـــران، مبررا 

الانســـحاب مـــن الاتفـــاق النووي عـــام 2015 
الهادف إلـــى منع الجمهورية الإســـلامية من 
تطوير القنبلة الذرية، وإعادة فرض العقوبات 
الأميركية، وســـيدخل آخرهـــا حيز التنفيذ في 

الخامس من نوفمبر.
وقال خبراء ومحللـــون إن منفذي الهجوم 
خططـــوا لاســـتهداف رمزية الحـــرس الثوري 
الـــذي يثار مـــن حولـــه الكثير مـــن الغموض 
ويصنع لنفسه صورة الجهاز الذي يمسك بكل 
شـــيء داخل إيران، مشـــددين على أن التنفيذ 
كان مدروســـا وهدف إلى توجيه رســـالة إلى 

قادة هذا الجهاز.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الضربة التي وجهت 
إلى الحرس الثوري تأتي في ذروة إحساســـه 
بالقوة وفرضـــه واقعا مختلفـــا على أكثر من 
دولة عربية من خلال فيلق القدس واستهدافه 

الأكراد.

وتعزو أوســـاط إيرانية كثرة التصريحات 
المســـؤولون  يطلقهـــا  التـــي  والاتهامـــات 
الإيرانيون فـــي اتجاهات مختلفـــة إلى عامل 
الصدمة كون الهجوم اســـتهدف أهم جهاز في 
البلاد، الذي يفترض أنه يحمي الشـــخصيات 
الكبـــرى ومؤسســـات الثـــورة، ليجد نفســـه 
مســـتهدفا بهجـــوم فيـــه الكثير مـــن التحدي 
خاصة أن المواجهة دامت وفق تقارير محلية 
قرابة 15 دقيقة، ما يثير تســـاؤلات بشأن كمية 
الأســـلحة ونوعيتها وكيفية تسللها إلى مكان 
الاســـتعراض، وهـــل أن ثمة اختراقـــا داخليا 
ســـهل مهمة التســـلل وغطّى على المهاجمين 

قبل البدء بالعملية النوعية.
وتلفت الأوســـاط ذاتها إلى أن التهديدات 
التي يطلقها مسؤولون سياسيون وعسكريون 
تهدف بالأساس إلى التقليل من الخسائر التي 
لحقت بصورة الحرس الثوري كأهم مؤسسة، 

مشيرة إلى أن سهولة استهداف الجهاز القوي 
ستســـاعد الإيرانييـــن علـــى تخطـــي هاجس 
الخوف الـــذي يثيره هذا الجهـــاز وبالنتيجة 

الاجتراء عليه أكثر.
واعترف قادة من الحـــرس الثوري، بينهم 
قائد الجهاز محمد علي جعفري، بفشل تدخلهم 
في الأشـــهر الأخيرة لمنـــع الاحتجاجات، في 
مؤشـــر قوي على أن الإيرانيين بدأوا بعد في 

تحدّي الجهاز ”الذي لا يقهر“.
ويعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع أن الحرس 
الثوري سيســـعى إلى الظهـــور بمظهر القوي 
فـــي الداخل وإظهـــار المزيد من التشـــدد عبر 

توسيع نفوذه وخنق معسكر الإصلاحيين.
الخارجيـــة  الضغـــوط  تســـمح  لا  وقـــد 
الكبيـــرة، التـــي تتزعمها الولايـــات المتحدة، 
للحرس الثوري بتنفيـــذ عمليات انتقامية في 
الخارج، مـــا يجعل بدائله تتجـــه إلى الداخل 

عبر التضييق على المؤسسات والشخصيات 
السياســـية، ووضـــع العراقيل أمـــام الرئيس 

حسن روحاني.
الحـــرس  ســـطوة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الثـــوري، التي تريـــد أن تمحو صورة الهجوم 
المهيـــن لمقاتليـــن انفصالييـــن، قد تتوســـع 
لتشـــمل المحافظين المتشـــددين المسيطرين 
على المؤسســـات الســـيادية وخاصة مجلس 
تشخيص مصلحة النظام ليظل القرار الوحيد 

بيد مؤسسة حرس الثورة ”حامية النظام“.

} صنعــاء - يواجـــه المتمـــرّدون الحوثيـــون 
المدعومـــون من إيران صعوبـــات في مواصلة 
اســـتخدام ورقـــة الوضـــع الإنســـاني باليمن 
للدعايـــة ضدّ التحالف العربي الداعم للحكومة 
الشرعية، وفي التخفيف من ضغوطه العسكرية 
المتزايدة ضدّهم، لا ســـيما في منطقة الساحل 
الغربـــي حيـــث تـــدور معركة اســـتعادة مدينة 
الحديدة المطلّة على البحر الأحمر من أيديهم.

وتقـــرّ دوائـــر دوليـــة بتحســـين التحالف 
لمســـتوى اســـتجابته للظروف الإنســـانية في 
اليمن وارتقائه بأســـاليب الاشتباك في الحرب 
بشـــكل يجنّب المدنييـــن تحمّـــل تبعاتها، في 
مقابـــل تزايـــد الاتهامات الموجّهـــة للحوثيين 
بالمســـؤولية عن الأوضاع الإنسانية السيئة، 
وبارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأفـــادت منظمـــة هيومان رايتـــس ووتش، 
الثلاثـــاء، بـــأن جماعـــة أنصاراللـــه الحوثية 
المسلحة في اليمن، ”قامت بالعديد من عمليات 
الخطـــف واحتجـــاز الرهائن وارتـــكاب العديد 
مـــن الانتهاكات الخطيرة بحق الأشـــخاص في 

عهدتها“.
وقالت ســـارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية 
لقســـم الشرق الأوســـط في المنظمة، إن بعض 
المســـؤولين الحوثيين يســـتخدمون سلطتهم 
للتربّح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل.

وذكـــرت المنظمـــة، فـــي بيان نشـــرته على 
موقعهـــا الإلكترونـــي، أنهـــا وثّقـــت 16 حالـــة 
احتجز فيها الحوثيون أشـــخاصا بطريقة غير 
قانونية، ”غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال 
أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية“.

وطالبـــت الحوثييـــن بالإفـــراج فـــورا عن 
الإخفـــاءات  ووقـــف  تعســـفيا  المحتجزيـــن 
القســـرية، والتحقيق جديا مع المسؤولين عن 

التعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم.
كما دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى 
فرض عقوبات تســـتهدف كبار المسؤولين عن 
الانتهـــاكات المرتبطة بالاحتجـــاز، بما في ذلك 

الذين أصدروا الأوامر.
ورغـــم أهمية المعركـــة الدائـــرة حاليا في 
الحديدة، ضاعف التحالف العربي من إجراءاته 
للحدّ من معاناة المدنيين بســـببها. وأعلن قبل 
يومين عن إنشـــاء ممرات آمنـــة بين المحافظة 

الواقعة على الساحل الغربي وصنعاء.
وتترجم الخطوة حرص التحالف على دفع 
الجهـــد العســـكري الجاري لاســـتكمال تحرير 
منطقة الســـاحل الغربي، وفـــي مقدمته مدينة 
الحديـــدة الاســـتراتيجية، ومراعـــاة الجوانب 
الإنســـانية وتجنيب المدنييـــن تبعات الحرب 
ســـواء المباشـــرة منها، أو ما يتعلّق بالوضع 
الإمـــدادات  وصـــول  وانســـيابية  المعيشـــي 

والمساعدات الغذائية والدوائية إليهم.

{الدكتاتورية} في إيران 
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} موسكو – اتهمت روسيا إسرائيل وحمّلتها 
المسؤولية كاملة عن إسقاط الطائرة الحربية، 
لتتدهور العلاقات ســـريعا بين الجانبين، وفي 
خطوة تصعيدية، أعلنت موسكو أنها ستزوّد 
سوريا بنظام أس-٣٠٠ أرض جو الصاروخي.

وقالت مصادر روســـية مراقبـــة إن إعلان 
موســـكو عن تســـليم النظام السوري منظومة 
أس-٣٠٠، هدفه بعث رسالة إلى إسرائيل ودول 
حلف الأطلســـي عن عـــزم القيادة العســـكرية 
الروســـية على الســـيطرة الكلية على الأجواء 
الســـورية وفرض قواعد اشـــتباك جديدة في 

هذا البلد.
وأبلـــغ الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
الاثنين، حليفه الرئيس الســـوري بشار الأسد 
بأن موســـكو ستسلّم دمشـــق أنظمة صواريخ 

دفاع جوي من نوع أس-٣٠٠.
ويعتبر مراقبون روس أن الإعلان الروسي 
يمثّل تطوّرا سياســـيّا قد يطرأ على العلاقات 
العسكرية الروسية الإسرائيلية، كما على حالة 
التنســـيق التي حرص عليهـــا بوتين ورئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي 
بدأت قبل بدء التدخل العســـكري الروسي في 

سوريا في سبتمبر ٢٠١٥.

وأشـــار زيـــر الدفاع الروســـي ســـيرجي 
شـــويغو إلى أن هذه المنظومـــات ”قادرة على 
اعتـــراض أي طائـــرة على بعد أكثـــر من ٢٥٠ 
كيلومتـــرا، ويمكن أن تضـــرب عدة أهداف في 
الجو فـــي وقت واحـــد“. وأوضح أن تســـليم 
هـــذه الأنظمة الحديثة لم يتم من قبل بســـبب 

تحفظات إسرائيلية.
قبالـــة  ”ســـتطلق  موســـكو  أنّ  وأوضـــح 
الكهرومغناطيسي  التشويش  سوريا  سواحل 

لمنع اتصـــالات الأقمار الصناعية والطائرات“. 
من جهة أخرى، اتخذت وزارة الدفاع الروسية 
خطوات لتعزيز قدراتها في ســـوريا في مجال 
الحـــرب الإلكترونيـــة بإيصال أولـــى وحدات 
الحـــرب الإلكترونيـــة إلـــى قاعـــدة حميميـــم 
للتشـــويش علـــى عمـــل الـــرادارات وأنظمـــة 
الاتصالات والتحكم بالطائرات التي ستهاجم 

الأراضي السورية.
وتشـــير تقديـــرات إلى أن موســـكو توجه 
رســـائل بالجملـــة للدول الغربيـــة تهم الحرب 
المرتقبة فـــي مدينة إدلب، خاصـــةً أن الاتفاق 
الروســـي التركي في سوتشي اصطدم برفض 
طيـــف من الفصائل المعارضـــة، ومنها جماعة 
حراس الدين الإســـلامية التـــي لم توافق على 
تسليم أســـلحتها الثقيلة وتتهم روسيا بأنها 

العدو الأكبر.
وتأتي هـــذه الخطوة وفق عديد الملاحظين 
لإرباك أي خطوة عســـكرية أميركية أو غربية 
رادعـــة فـــي إدلـــب إن شـــنّ النظام الســـوري 

هجمات عسكرية على المعارضة.
واعتبـــر مراقبـــون في إســـرائيل أن الأمر 
يعتبر تصعيدا سياســـيا روسيا خصوصا أن 
الإعلان بشأن إرســـال منظومة أس-٣٠٠، جاء 
بعـــد أيام من زيارة وفد عســـكري إســـرائيلي 
للدفـــاع عن موقـــف تل أبيب بشـــأن موضوع 
إســـقاط الطائرة الروســـية فوق مياه اللاذقية 

على الشاطئ السوري.
الرســـائل  بشـــأن  التأويـــلات  وتعـــدّدت 
الروســـية حيث أشـــار مراقبـــون خاصة بعد 
دخـــول الولايات المتحدة علـــى خط الأزمة الى 
أن موســـكو باتت توظف الازمة مع اســـرائيل 

لمواصلة إحكام القبضة على الملف السوري.
ورفعت واشنطن مستوى القلق إلى تحذير 
موسكو من أنها قد ترتكب خطأ كبيراً وخطيراً 
ســـيعرّض المنطقة للتصعيـــد، حيث قال وزير 
الخارجية الأميركي مايـــك بومبيو إنه يتوقع 
أن يعقـــد لقاء مع نظيره الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف في نيويورك في الوقـــت الذي عبرت 
فيه واشـــنطن عـــن قلقها من خطط موســـكو 

لإمداد سوريا بنظام (أس-٣٠٠) الصاروخي.

وتابع بومبيو ”أنا واثق أن ســـيرجي وأنا 
ســـيكون لنا وقت معا“، مضيفا ”نحن نحاول 
أن نجد أرضية مشـــتركة بيننـــا في أي مجال 

يمكننا العمل فيه مع الروس“.
وتابع أن هنـــاك مجالات كثيرة تعمل فيها 
موســـكو ضد الولايات المتحدة ”وسنحاسبهم 

على ذلك“.
ويشـــير متابعـــون إلى أن موســـكو نزلت 
بكامـــل ثقلهـــا لا لردع إســـرائيل فحســـب بل 
لتحقيق أهداف اســـتراتيجية أخرى تضع من 
خلالها قواعد للاشتباك على الأرض من خلال 
الســـيطرة بصفة كلية علـــى منظومات الدفاع 
الجوي الســـوري، وأكدوا أن موســـكو لم يكن 
لديهـــا مبرّر لاتخاذ مثل هـــذه الخطوات لو لم 
تكن تفكّر بذلك منـــذ الضربة الجوية الثلاثية 
الفرنسية منذ أبريل  الأميركية –  البريطانية – 
٢٠١٨ على منشآت كيمياوية سورية في منطقة 

دوما.
وقـــال ديمتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الكرملين، الاثنين، إن قرار روسيا تزويد سوريا 

بمنظومة أس-٣٠٠ المضـــادة للطائرات يهدف 
إلى تعزيز ســـلامة الجيش الروســـي. واعتبر 
المراقبـــون أن هذا الإعلان يعنـــي أن المنظومة 
ستديرها أياد روسية لحماية الجيش الروسي 

وليس أي مواقع أخرى.
وأجـــاب بيســـكوف ردا علـــى ســـؤال عن 
العلاقات مع إســـرائيل بالقول إن القرار ليس 

موجّها ضد أي دولة ثالثة.
وقالـــت مصـــادر إن التحـــرك العســـكري 
الروسي في ســـوريا يخضع لعمليات تنسيق 
ميدانيـــة تنظـــم تحرك ســـلاح الجـــو التابع 
للائتلاف الدولي، وإن إرســـال منظومات دفاع 
روســـية إلى ســـوريا لطالما كان قرارا روسيا، 
وإن عمليـــة عرقلـــة أو إقفـــال المجـــال الجوي 
الســـوري أمـــام خطـــط الائتلاف غيـــر واردة 
وتخضع لخطط وحســـابات دولية ولتفاهمات 

سابقة مبرمة مع روسيا.
وأضافـــت أن أي إخلال بقواعد الاشـــتباك 
من قبل موســـكو ســـيقابله تموضع أطلســـي 
إسرائيلي جديد قد يربك الخطط الروسية في 

المنطقة.فيما تقول مصادر دبلوماســـية غربية 
إن التحركات العســـكرية الغربية الإسرائيلية 
لم تخضع يوما لشروط موسكو، بل بالتنسيق 
الدائم مـــع القيادة العســـكرية الروســـية في 

المنطقة.
وأضافـــت المصـــادر أن موســـكو لطالمـــا 
امتلكـــت منظومـــات دفـــاع جوي في ســـوريا 
بإمكانهـــا التصـــدي لأي اختـــراق، وبالتالي 
إرســـال منظومـــة جديدة محدثة لـــن يغير من 

واقع الأمر شيئا.
ويتســـاءل خبراء عســـكريون حول ما إذا 
كانت المنظومة الجوية ستغطي كافة الأراضي 
السورية، وحول ما إذا كانت ستعمل دفاعا عن 
المواقع الروســـية، أو للدفـــاع عن مواقع نظام 

دمشق كما مواقع إيران وميليشياتها.
وأقـــرّت مصـــادر غربيـــة بـــأن التوتر مع 
موســـكو قد يجمـــد الضربـــات الإســـرائيلية 
مؤقتـــا، إلا أن رئيس وزراء إســـرائيل بنيامين 
نتنياهو أكّد بأنه سيواصل محاربة إيران في 

سوريا وذلك بالتنسيق مع الجيش الروسي.

أحمد البصيلي

} القاهرة - قام وفدان من الجبهتين الشعبية 
بزيـــارة  فلســـطين  لتحريـــر  والديمقراطيـــة 
للقاهرة، الاثنين، لبحث جهود إنهاء الانقسام 

وتوحيد الصف الفلسطيني.
وأكـــدت مصـــادر لـ“العـــرب“ أن القاهـــرة 
كشفت للوفدين ملامح مخطط دقيق يرمي إلى 
فصـــل غزة عن الضفة الغربيـــة، تعدّه البعض 
من الدول (في إشـــارة إلى قطـــر وتركيا) التي 
لهـــا علاقة قويـــة بحماس، من خلال تشـــييد 
مشاريع تخدم الجوانب الإنسانية، الأمر الذي 

تسعى مصر إلى إجهاضه.
وأكـــدت أنـــه تـــم تقديـــم شـــرح تفصيلي 
للجبهتيـــن لمـــا تحتويـــه مخططـــات الفصل 
من مخاطر جســـيمة، وأن القاهـــرة أبلغتهما 
بالتوجهات الدولية الراغبة في إقامة مشاريع 
فـــي غزة الأشـــهر المقبـــل وأنهـــا تراقب تلك 
المشـــاريع بشـــكل دقيق، لإجهاض مســـاعي 
الدوحـــة وأنقـــرة لتوظيفها في إطار ترســـيخ 

فكرة وجود دويلة في غزة.
وتتحـــرك القاهـــرة بالعمـــل علـــى رفض 
استخدام الفصائل لتعزيز موقف حماس التي 
تريد منح أولوية لملف التهدئة مع إســـرائيل، 
مـــا يمنحها قوة فصائلية فـــي مواجهة حركة 
فتح التي تتمسك بإنجاز ملف المصالحة أولا.

وقال ســـامي أبوزهري، القيادي في حركة 
حمـــاس، الثلاثـــاء، ”جهود الأخـــوة في مصر 
مســـتمرة في ملفـــي التهدئة مـــع المصالحة 
الفلســـطينية، ونحـــن متجاوبـــون مـــع هذه 

الجهود التي لم تتوقف“.
وقبلـــت حمـــاس تجميـــد ملـــف التهدئـــة 
(مؤقتـــا)، الأحـــد، بعد تدخـــلات مصرية قوية 

لمنع تفاقم الموقف مع فتح.
علـــى  بالعمـــل  فتـــح  حركـــة  وتتمســـك 
المصالحة أولا، وتمكيـــن الحكومة وتحصيل 
الجباية وإدارة منظومة القضاء في غزة، فيما 
تشـــترط حماس رفع الإجراءات العقابية التي 
فرضهـــا الرئيس عباس على غزة، وهو الطرح 

الذي تؤيده القاهرة.

وشـــدد مســـؤولو الملف الفلســـطيني في 
المخابرات المصريـــة للجبهتين على ضرورة 
العودة إلى اتفاق التهدئـــة الموقع عام 2014، 
وتهدئـــة الجبهـــة الداخليـــة فـــى غزة.ويقوم 
وفد من حمـــاس بزيارة للقاهـــرة في أكتوبر، 
لاســـتكمال المشـــاورات مع المســـؤولين في 
مصر، وتســـليم رد الحركة النهائي والرسمي 
حيـــال الورقـــة المصرية المعدلـــة التي تميل 
إلى منح أولوية للمصالحة ورفع الحصار عن 

غزة، مع تجنّب التصعيد تجاه إسرائيل.

ولفـــت مصدر بـــارز في الجبهة الشـــعبية 
لـ“العرب“، إلـــى أن حركته أكدت أنه ”لا يمكن 
أن تكون هناك تهدئة بين شعب تحت الاحتلال 
والكيـــان المحتل، في ظل سياســـة التوســـع 
الاســـتيطاني، وأن التهدئـــة قـــرار تكتيكـــي 
فـــي إطار المقاومـــة وتقرّرهـــا الفصائل وفقا 
لطبيعـــة الأحـــداث، على أن يتـــم تحديد مكان 
وزمـــان التهدئة دون أي التزامـــات مع العدو 

الإسرائيلي“.
وشـــدّد وفـــد الجبهـــة الديمقراطيـــة على 
ضـــرورة رفع الإجـــراءات العقابيـــة عن غزة، 
وتنفيذ مشـــاريع اقتصادية تنموية لانتشـــال 

القطاع من أزماته.
وكشـــف تقريـــر صـــادر للبنـــك الدولـــي، 
الثلاثـــاء، عن انهيار الاقتصـــاد في غزة تحت 
وطأة حصار مســـتمر منذ عشر سنوات، وشحّ 
الســـيولة في الفتـــرة الأخيرة، ما أســـفر عن 

وضع مثير للقلق.
كما أوضح مصدر مصري مطلع لـ“العرب“، 
أن القاهرة لن تفرض حلاّ محدّدا على الفصائل 
(فتح وحماس تحديدا)، وأنها تتحرك للتوصل 
إلى تفاهمـــات إيجابية، وتواصـــل دورها في 

إطار الوساطة النزيهة.

ــان - أقرّت الحكومـــة الأردنية الاثنين،  } عمّ
مشـــروع قانـــون ضريبـــة الدخل الـــذي يزيد 
المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات 

تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الأردنيـــة (بترا) إن 
”مجلـــس الوزراء أقرّ مشـــروع القانون المعدل 
لضريبـــة الدخل تمهيدا لإرســـاله إلى مجلس 

النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور“.
وصـــدرت الإرادة الملكيـــة مســـاء الاثنين 
بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية 

لمجلس الأمة.
وينصّ مشروع القانون الجديد على زيادة 
مســـاهمات الضريبة على الأفراد والشركات. 
وهـــو مـــا يؤثـــر بنســـبة أكبـــر علـــى الطبقة 

الوسطى.
وينـــصّ القانـــون على إعفاء مـــن ضريبة 
الدخـــل للأفـــراد الذيـــن لا يتجـــاوز دخلهـــم 
الســـنوي تســـعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف 
دولار)، والعائـــلات إذا كان مجمـــوع الدخـــل 
الســـنوي للزوج والزوجـــة أو المعيل 18 ألف 
دينار (حوالي 25 ألف دولار). وجُوبه مشـــروع 
القانون بانتقادات حادة حيث كتب وليّ العهد 

الأردنـــي الســـابق الأمير حمزة بن الحســـين 
”البدايـــة يجـــب أن تكـــون بتصحيـــح نهـــج 
الإدارة الفاشـــلة للقطاع العـــام وإجراء جدّي 
لمكافحة الفســـاد المتفشـــي ومحاسبة جادة 

للفاسدين“. 

وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر أن 
علـــى الحكومـــة ”إعـــادة بنـــاء الثقـــة بيـــن 
المواطـــن والدولة وليس بالعـــودة إلى جيب 
المواطن مـــراراً وتكـــراراً لتصحيح الأخطاء 
المتراكمـــة إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو 

الهاوية“. 
يشـــار إلى أن القصـــر الملكي الأردني كان 
قـــد طالـــب منذ ســـنوات بعدم الاعتمـــاد على 
تصريحـــات أفراد العائلـــة المالكة على موقع 

التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان مجلـــس الوزراء أقر للمرة الأولى في 
مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى 

مجلس النواب للتصويت عليه.
لكن المشروع جوبه بتحركات احتجاجية 
واســـعة في عمـــوم البـــلاد ما حـــدا بالعاهل 
الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي 
في الرابع مـــن يونيو، وتعيين عمر الرزاز في 

مكانه.
وكان أول قـــرار اتخذه الرزاز هو ســـحب 
مشروع القانون من البرلمان .وزار وفد وزاري 
المحافظات لشرح أبعاد مشروع القانون الذي 
أدخلت عليـــه تعديلات طفيفة علـــى ما يبدو، 

لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات.
والتقـــى الوفد بالنقابات المهنية الســـبت 
الماضي. وأكد رئيس مجلس النقباء إبراهيم 
الطراونـــة للوفـــد أن ”بعـــض بنود مســـودة 
القانـــون جـــاءت مجحفـــة بحـــق الطبقتيـــن 

الوسطى والفقيرة“.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن مشروع 
القانـــون الجديد سيســـمح للدولة بالحصول 
على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى ”ثمن 
اقتصادي سوف ندفعه“ إذا لم يبدأ العام 2019 

دون إقرار مشروع القانون.
وتفيـــد الأرقام الرســـمية أن معـــدل الفقر 
ارتفـــع مطلـــع العام إلـــى 20 بالمئة ونســـبة 
البطالة إلـــى 18.5 في بلد يبلـــغ معدل الأجور 
الشـــهرية فيـــه نحـــو 600 دولار والحد الأدنى 

للأجور 300 دولار.
ووفقا لدراسة نشـــرتها مؤخرا مجلة ”ذي 
ايكونومســـت“، احتلـــت عمّـــان المركز الأول 

عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا.
ويشـــهد الأردن أزمة اقتصاديـــة متفاقمة 
خصوصـــا في ظل الدين العـــام الذي ناهز 40 

مليار دولار.
الأوســـاط  القلـــق  مـــن  حالـــة  وتســـود 
الاقتصاديـــة والشـــعبية مع اتجـــاه الحكومة 
إلى توسيع قاعدة الخاضعين للضرائب جرّاء 
ضغوط صندوق النقـــد الدولي ضمن برنامج 

الإصلاح الاقتصادي.
ويؤكد خبـــراء أن الأردن بلغ هذه المرحلة 
بعد تراكم أخطـــاء الحكومات المتعاقبة التي 

لم تقم بإصلاحات تعالج الأزمات.

{موســـكو ستســـلم منظومات الدفاع الجوي ’أس- 300’ إلى سوريا خلال أسبوعين وستطلق أخبار

التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات}.

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

{الحكومة اســـتجابت للكثير مـــن المطالب النقابية، في مقدمتهـــا الضريبة المتعلقة بالبنوك 

وتوسيع الشريحة للعائلات، وكذلك إعفاء صناديق التكافل في النقابات}.

إبراهيم الطراونة
رئيس مجلس النقابات المهنية الأردنية
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مساع مصرية إلى إجهاض مخطط 

فصل غزة عن الضفة الغربية
حكومة الرزاز تقر مشروع قانون ضريبة الدخل

تعدّدت القراءات بشــــــأن التوتر الحاصل في العلاقات الروسية- الإسرائيلية عقب حادثة 
إســــــقاط الطائرة إيل ـ 20 الروســــــية على الأراضي السورية، وقد حملت روسيا إسرائيل 
مســــــؤولية الحادث، وهو ما أجبر موســــــكو على التصعيد في رســــــالة اختلفت تأويلاتها، 
وأجمع الكثير من المتابعين بشأنها بأنها موجهة لا لإسرائيل فقط بل أيضا لكل اللاعبين 
الدوليين في سوريا وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة الأميركية، علاوة على محاولة موسكو 

ترتيب الأوضاع داخليا استعدادا لحرب إدلب التي يبدو أنها آتية لا ريب.

إسرائيل ذريعة روسيا لوضع قواعد اشتباك جديدة قبل معارك إدلب
[ موسكو تسعى للسيطرة على منظومات الدفاع الجوي السوري  [ رسائل مشفرة لمنع أي تدخل عسكري أميركي غربي في سوريا

2

بناء الثقة لا يكون بالعودة 

إلى جيب المواطن لتصحيح 

الأخطاء المتراكمة

 الأمير حمزة بن الحسين:

نحن متجاوبون مع الجهود 

المصرية المستمرة في 

ملفي التهدئة والمصالحة

سامي أبوزهري:

تهديد إسرائيل لمواصلة بسط النفوذ في سوريا

موسكو توظف الأزمة مع إسرائيل 

لرســـم قواعـــد اشـــتباك جديـــدة 

ومواصلـــة إحـــكام القبضـــة علـــى 

الملف السوري

◄

بين ناري النقد الدولي والطبقة الوسطى



} نيويــورك - تبحـــث الحكومـــة الكندية عن 
مخـــرج من الأزمة الدبلوماســـية التي أثارتها 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بانتقادها 
للوضـــع الحقوقي في المملكة بشـــكل اعتبرته 
الرياض مؤسسا على معلومات مضلّلة ورأت 
فيه تدخّلا صارخا في الشأن الداخلي للمملكة، 
معلنـــة عن سلســـلة من الإجـــراءات الصارمة 
التـــي فاجأت أوتاوا، وجـــرّت عليها انتقادات 
مـــن الداخل الكنـــدي اتّهـــم أصحابها حكومة 
جاستن ترودو بقلّة الخبرة في إدارة العلاقات 
الخارجية للبلد، وبالمقامـــرة بمصالح حيوية 

لكندا لقاء إصدار مواقف لفظية هادفة لتلميع 
صورة حكومته بتصويرها وصيّة على حقوق 

الإنسان في العالم.
وقالت كريســـتيا فريلاند وزيرة الخارجية 
الكنديـــة، التـــي تحمّلها أطراف كندية بشـــكل 
مباشر مســـؤولية تفجير الأزمة مع السعودية 
كونها مصدر المواقف الناقـــدة للرياض، إنها 
تأمل بلقـــاء نظيرها الســـعودي عادل الجبير 
الأســـبوع الجـــاري علـــى هامـــش اجتماعات 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة لبحث الخلاف 

بين الرياض وأوتاوا.

وجمّدت الســـعودية في أغسطس الماضي، 
التجـــارة مع كنـــدا وأوقفـــت واردات الحبوب 
وطردت الســـفير الكندي وأمرت جميع الطلبة 
الســـعوديين في كندا بالعـــودة للوطن بعد أن 
دعت أوتاوا إلى الإفراج ”فورا“ عن أشـــخاص 
تحتجزهـــم الســـلطات الســـعودية، وتقول إنّ 
عليهـــم ملفـــات قضائيـــة موثّقـــة بارتكابهـــم 
لتجاوزات على قوانين البلاد، بينما وصفتهم 
الخارجية الكندية بالنشـــطاء في مجال حقوق 

الإنسان.
وكشـــفت فريلانـــد عـــن مســـاع متواصلة 
لبلادهـــا لـــرأب الصـــدع فـــي العلاقـــات مع 
الســـعودية مـــن خـــلال اتصـــالات وصفتهـــا 
بالدائمة مع الجبير الذي سيصل إلى نيويورك 
فـــي وقت لاحـــق من هـــذا الأســـبوع لحضور 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافـــت الوزيـــرة الكنديـــة متحدّثة في 
فعالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية 
في نيويـــورك ”أود الاعتـــراف بالجهد الكبير 
الذي يبذله الجبير.. نأمل باللقاء في نيويورك 

هذا الأسبوع وأعتقد أن هذا أمر جيد“.
ويقـــول مطّلعـــون على الشـــأن الكندي إنّ 
أوتـــاوا تعمل على إنهاء الأزمة الدبلوماســـية 
مـــع الســـعودية بدفـــع مـــن عاملـــين، أولهما 
الحرص على عدم خســـارة مصالح اقتصادية 
حيوية مع المملكـــة من خلال تعاون اقتصادي 
وتجـــاري كان في طريقـــه إلى مزيـــد التطوّر 
باتفاق بين حكومتي البلدين، وثانيهما العزلة 
التي واجهتهـــا كندا خلال تلك الأزمة حيث لم 
تعبّر أي قـــوّة من القوى الدوليـــة ومن الدول 
الغربية التي تشـــاركها رفع لـــواء الدفاع عن 

حقوق الإنسان عن دعم صريح لها.
وأعلنـــت الولايـــات المتحدة الجـــار الأكبر 
لكندا حيادها في الأزمة بين الرياض وأوتاوا، 
مشدّدة على رغبتها في الحفاظ على علاقاتها 

مع الطرفين على حد السواء.
وعبّـــرت عـــن تلـــك العزلة بشـــكل واضح 
رايتشـــل كران مديرة السياســـات في حكومة 
رئيـــس الـــوزراء الكنـــدي الســـابق ســـتيفن 
هاربر، معلّقة على الأزمـــة مع المملكة العربية 

الســـعودية عبر حســـابها في تويتـــر بالقول 
”ليـــس لدينا صديـــق واحد فـــي العالم أجمع. 

وهذا أمر ليس من فراغ“.
الصـــارم  الموقـــف  فـــي  مراقبـــون  ورأى 
للســـعودية حيال الانتقـــادات الكندية ملامح 
توجّه ســـعودي لمقاومـــة نزعـــة معروفة لدى 
العديد من الدول والمنظّمات الغربية تقوم على 
الضغط على الـــدول باســـتخدام ملف حقوق 
الإنسان للحفاظ على وضع من يعطي الدروس 

لتلك الدول.

وكثيـــرا ما تثـــار مفارقة صادمـــة في هذا 
المجال تتمثّل في أنّ غالبية الدول التي تحاول 
إعطـــاء الـــدروس لغيرهـــا في مجـــال حقوق 
الإنسان، لا تســـتطيع إثبات بياض صفحتها 
بشـــكل كامل في المجال الحقوقي ولا تماســـك 
موقفها والتزامها معيـــارا واحدا في معالجة 

مختلف القضايا في العالم.
ولا تخلـــو محاولـــة تطبيـــق مثـــل تلـــك 
مثـــل  وغنيـــة  كبيـــرة  دول  علـــى  السياســـة 
السعودية من خسائر تكون في بعض الأحيان 

مادية مباشرة.
وفي محاولة لتفادي تلك الخســـائر، حاول 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت 
ســـابق تطويق الأزمة مـــع الرياض بتخفيض 
اللهجـــة تجاههـــا، مع فتح ما ســـمته مصادر 
للحصول على مساعدة  دولية ”قنوات خلفيّة“ 

وسطاء غربيين في حلّ الأزمة مع السعودية.
وقال تـــرودو في وقت ســـابق إن حكومته 
تواصل التعامل دبلوماســـيا مع الســـعودية، 
مؤكّـــدا على أهمّيـــة أن تكون لكنـــدا ”علاقات 
إيجابيـــة مع جميع الدول فـــي مختلف أنحاء 

العالم“.

} المنامــة - أُعلـــن الثلاثاء فـــي البحرين عن 
اســـتكمال التحقيقـــات فـــي تأســـيس جماعة 
إرهابية تحمل اســـم ”حزب اللـــه البحريني“ 

وإحالة العشرات من المتهمين للقضاء.
والتنظيـــم الذي يتطابق اســـمه مع اســـم 
التنظيـــم الأمّ فـــي لبنـــان وأيضا مـــع تنظيم 
فرعي في العراق يحمل الاســـم نفسه، هو أحد 
التنظيمات الشـــيعية التي تعمـــل إيران على 
اســـتيلادها في المنطقة لتشكّل أذرعا لها غرار  
ما تقوم به العشـــرات من الميليشيات الشيعية 

في العراق، وميليشيا الحوثي في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية 
عن المستشـــار أحمـــد الحمادي رئيـــس نيابة 
الجرائـــم الإرهابيـــة أن النيابـــة انتهـــت من 
التحقيـــق في واقعة تأســـيس جماعة إرهابية 
وأحالت 169  تســـمى ”حزب الله البحرينـــي“ 
متهما فـــي القضية منهم 111 محبوســـا، إلى 
المحكمة الكبـــرى الجنائية الرابعة، للشـــروع 
في محاكمتهم بجلسة الثالث من شهر أكتوبر 
القادم بعدّة تهم من بينها تأسيس والانضمام 
إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع 
فـــي القتل والتدرب على اســـتعمال الأســـلحة 

والمتفجرات وتمويل جماعة إرهابية.
وقالـــت الوكالة نقـــلا عن النيابـــة العامّة 
إنّ تأســـيس التنظيم جـــاء بأمر مـــن قيادات 
النظام الإيرانـــي لعناصر من الحرس الثوري 
”بضرورة العمل علـــى توحيد صفوف عناصر 
التنظيمـــات والتيارات البحرينيـــة الإرهابية 
المختلفة تحت رايته أطلقوا عليه مسمى حزب 

الله البحريني“.
وشـــرحت أن ”الغرض من توحد واندماج 
تلـــك القيـــادات والعناصر تحت رايـــة تنظيم 
موحد هو تنشـــيط كافـــة الكـــوادر الإرهابية 
التابعة لها الســـابق حصولهـــا على التدريب 
العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت 
زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة 
من إمكاناتهـــا وتعويض النقص في القيادات 
المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض 

على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد“.

} بغــداد - تواصـــل طهـــران بـــذل جهودهـــا 
لوضـــع بصمتها علـــى عملية اختيـــار رئيس 
لـــوزراء العـــراق، لكن بحســـابات جديدة ذات 
ارتبـــاط بالعقوبـــات التي فرضتهـــا الولايات 
المتحدة على إيران وينتظر أن تبلغ ذروتها في 
نوفمبر القادم، مـــا يضاعف الحاجة الإيرانية 
لحكومـــة عراقية داعمة لها فـــي تخفيف وقع 
تلك العقوبات ومساعدتها على إيجاد متنفّس 

منها.
وأكّدت مصادر عراقيـــة مطّلعة على حراك 
تشـــكيل الحكومة العراقية الجديدة، أنّ إيران 
لا ترغب بتنصيب أحد صقور الموالاة لها على 
رأس الحكومة العراقية القادمة، بقدر ما ترغب 
في اختيار شخصية مقبولة لدى واشنطن على 
أمل أن تنجح في إقناعها باستثناء العراق من 

الالتزام بالعقوبات على إيران.
وتلفـــت نفس المصـــادر إلى أن انســـحاب 
هـــادي العامري زعيـــم منظمة بـــدر المعروف 
بولائـــه الشـــديد لطهران، من ســـباق رئاســـة 
الحكومة جاء على هـــذه الخلفية، وأنّ طهران 
تثـــق فـــي قدرتـــه علـــى أن يظـــلّ رقيبـــا على 
الحكومة، ومؤثرا في قرارها من دون الحاجة 
لترؤســـها نظـــرا لنفـــوذه الكبير الـــذي تدعّم 
بكتلتـــه البرلمانية المكوّنة من ســـبعة وأربعين 

نائبا.

وتبـــينّ معلومات حصلـــت عليها ”العرب“ 
من شـــخصيات سياسية مطلعة في بغداد، أن 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
الجنرال قاسم ســـليماني، يسعى لحسم ملف 
تشكيل الحكومة العراقية سريعا حتى تتمكن 
من لعـــب دور في الأزمة الخانقـــة بين طهران 

وواشنطن.
ويريد ســـليماني أن تتشكل تلك الحكومة 
في موعـــد أقصاه مطلع شـــهر نوفمبر القادم 
اســـتباقا لدخول حزمة العقوبـــات الأميركية 
الأشـــدّ على إيران. غير أنّ الأجواء السياسية 

لا تشـــي بقرب حســـم هذا الملف. وبعد الرابع 
من الشـــهر نفســـه ســـتعيد الولايات المتحدة 
فرض العقوبات المتعلقة بمؤسســـات الموانئ 
والأســـاطيل البحريـــة وإدارات بناء الســـفن 
إيران و“خط  بما يشمل ”أســـطول جمهورية“ 
أسطول جنوب إيران“ والشركات التابعة لهما، 
فضلا عن إعـــادة العقوبات المتعلقة بالنفط، لا 
ســـيما التعامـــلات الماليـــة مع ”شـــركة النفط 
الوطنيـــة الإيرانية“ و“شـــركة النفـــط الدولية 
و“شـــركة النقل النفطي الإيرانية“،  الإيرانية“ 
وحظر شـــراء النفط وجميع المنتجات النفطية 

أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
وستعود الولايات المتحدة أيضا إلى فرض 
العقوبـــات المتعلقـــة بالمعامـــلات الاقتصادية 
للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي 
الإيراني وبعض المؤسســـات المالية الإيرانية 
بموجب المادة 1245 مـــن قانون تخويل الدفاع 

الوطني الأميركي للسنة المالية 2012.
ووفقـــا لأمـــر الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب، ستقوم وزارة الخارجية بإلغاء بعض 
القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن 
إيران، وســـيتعينّ على غيـــر الإيرانيين تقييد 
أنشـــطتهم مع إيران في أمد أقصاه الرابع من 

نوفمبر القادم.
وحســـب القـــرار الرئاســـي، ســـوف تقوم 
الولايـــات المتحـــدة بتنفيذ عدد مـــن القوانين 
التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية 
لإيـــران تتجـــاوز البرنامج النـــووي، بما في 
ذلك دعـــم إيران للإرهـــاب وبرامج الصواريخ 
الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة 

الأمن في المنطقة.
ووفقا لخبراء، فإن بغـــداد يمكن أن تلعب 
دورا في تخفيف أثر هذه العقوبات على إيران 

في حال حصلت على استثناء أميركي.
ورفـــض رئيس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته 
حيدر العبادي في وقت سابق أن يتقدم بطلب 
رســـمي إلى الولايات المتحـــدة بناء على رغبة 
إيرانيـــة، لاســـتثناء العراق مـــن قائمة الدول 
الملزمـــة بتنفيـــذ العقوبـــات الأميركيـــة على 
طهران، لكن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
نقل إلى نظيره الأميركي طلبا بهذا المعنى من 

دون أن يُتبين ما إذا كان تحرّكه رسميا.
وتقـــول المصـــادر إن موقف العبـــادي هذا 
كلفه خســـارة الدعم الإيراني وأضعف موقفه 

في المنافسة على الفوز بمنصب رئيس الوزراء 
لولاية ثانية.

وحتـــى الآن لا يبـــدو أن هناك شـــخصية 
عراقيـــة تحظـــى بزخـــم كبير لتولـــي منصب 
رئيـــس الـــوزراء خلفـــا للعبـــادي، بالرغم من 
طرح اسم السياســـي الشيعي المخضرم عادل 

عبدالمهدي وأسماء أخرى.
وتقـــول مصادر“العرب“ إن ”طهران دعمت 
ترشـــيح عبدالمهدي، شـــرط أن يعدها بالعمل 
على ملف استثناء العراق من تنفيذ العقوبات 
الأميركية على إيران حال تسلّمه مهام عمله“.

وتؤكّـــد المصـــادر السياســـية أنّ إيران لن 
تدعم مرشـــحا لمنصب رئيس الوزراء العراقي 
ينتمي إلى اليمين الشـــيعي المتشـــدد خشـــية 
ضياع الفرصة التي يمكن أن تلعبها الحكومة 
العراقيـــة الجديـــدة في إبقـــاء نافـــذة بغداد 

مفتوحة على الاقتصاد الإيراني.
ووفقـــا لذلـــك يرجـــح مراقبـــون ترشـــيح 
شخصيات شـــيعية للمنصب تحتفظ بعلاقات 

وثيقـــة مع الولايات المتحـــدة. وتؤكد المصادر 
أن طهران تبدي مرونة بالغة خلال مفاوضات 
اختيار بديل للعبادي بما يشـــمل الإبقاء على 

شكل العلاقة الوثيقة بين بغداد وواشنطن.
وفضـــلا عن عبدالمهدي، تتداول الأوســـاط 
السياســـية والإعلاميـــة أســـماء شـــخصيات 
من قبيل علـــي عبدالأمير عـــلاوي، وهو وزير 
التجـــارة والدفـــاع فـــي أول حكومة تشـــكلت 
بعد العـــام 2003، وعرفـــت بـ“مجلس الحكم“، 
كما شـــغل منصب وزيـــر للمالية في الحكومة 
ومصطفـــى  العـــام 2005،  المؤقتـــة  العراقيـــة 
الكاظمي الباحث والكاتب الذي تسلم منصب 
مديـــر جهـــاز المخابـــرات العراقي بعـــد تولي 

العبادي رئاسة الوزراء.
وهـــؤلاء الثلاثـــة، معروفـــون بعلاقاتهـــم 

الواسعة بالولايات المتحدة.
ولا يمكن الحديث عن حسم ملف المرشحين 
لمنصـــب رئيس الـــوزراء الجديد، مـــا لم تنته 
القـــوى الكردية مـــن خلافاتها الحادة بشـــأن 

مرشحها لرئاسة الجمهورية، حيث دفع زعيم 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحـــزب 
البارزاني بمدير مكتبه فؤاد حســـين، لينافس 
مرشـــح الاتحـــاد الوطني برهـــم صالح، على 

المنصب.
وتشـــير الأجواء في بغـــداد إلى أن صالح 
يحظى بقبول واســـع في الأوساط السياسية 
الشيعية والسنية فضلا عن دعم معظم القوى 

الكردية المناوئة للبارزاني.
ولم يتمكّـــن البرلمان العراقي، في جلســـة 
الثلاثاء، من حســـم ملف رئاســـة الجمهورية. 
وحدد رئيس المجلس محمد الحلبوســـي يوم 
الثاني من الشهر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب 

رئيس للبلاد.
وبموجب الدســـتور العراقـــي، فإن موعد 
انتخاب رئيس الجمهورية يبدأ من أول جلسة 
للبرلمـــان ولمـــدة 30 يومـــا حيث عقـــد البرلمان 
العراقي أولى جلســـاته في الثالث من الشـــهر 

الجاري.

ل مواصفاتها لرئيس الوزراء العراقي على مقاس قضية العقوبات
ّ

إيران تعد
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أخبار

على العكس مما هو سائد، لا تبدو طهران معنية بتنصيب أحد صقور الموالاة لها رئيسا 
للحكومة العراقية القادمة بقدر اهتمامها باختيار شــــــخصية مقبولة من الولايات المتحدة 
وقــــــادرة على التواصل معها، ومفاوضتها على اســــــتثناء العراق مــــــن الالتزام بالعقوبات 
المفروضة على إيران ما سيشكّل متنفّسا من تلك العقوبات التي ستبلغ ذروتها مع بداية 

شهر نوفمبر القادم.

«الأزمة في اليمن من صنع الحوثيين.. كســـروا القوانين الدولية، وأطاحوا بالحكومة الشـــرعية 

في تعارض مع إرادة الشعب اليمني ومخالفة لإرادة المجتمع الدولي}.

عبدالله المعلمي
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«على كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية إعلان سيرته الذاتية مع شرط ذكر موقفه 

من استفتاء استقلال كردستان عن العراق}.

جواد الموسوي
نائب عراقي عن ائتلاف سائرون

 {حزب الله البحريني} الحكومة الكندية تبحث عن مخرج من أزمتها مع السعودية

أمام القضاء

تعالوا نتصالح

مطلوب حكومـــة عراقيـــة مقبولة 

من واشـــنطن وقادرة على إقناعها 

الالتـــزام  مـــن  العـــراق  باســـتثناء 

بالعقوبات على إيران

◄

الكنديـــة:  المبـــادرة  وراء  عامـــلان 

الخـــوف من خســـارة مصالح حيوية 

وغيـــاب دعـــم الأصدقـــاء لموقـــف 

أوتاوا من الرياض

◄

عادل عبدالمهدي مقبول إيرانيا بشرط مسبق



صابر بليدي

} الجزائر- قررت حركة مواطنة نقل مسلسلها 
الاحتجاجي إلـــى كبرى العواصـــم الأوروبية 
للخـــروج من العزلة المضروبة عليها، بســـبب 
تطبقهـــا  التـــي  والتضييـــق  الخنـــاق  حالـــة 
الســـلطة تجاه الحراك السياسي والاجتماعي 
المتصاعد في البلاد خلال الأســـابيع الأخيرة، 
فبعد التجمع الذي نظمته في باريس الفرنسية، 
تنوي تنظيم تجمع مماثل أمام مبنى الســـفارة 

الجزائرية في لندن يوم السبت المقبل.
وكانـــت الحركـــة قـــد فشـــلت فـــي إيصال 
رسائلها السياســـية إلى الشـــارع الجزائري، 
خـــلال التجمعات التي نظمتهـــا داخل البلاد، 
حيـــث تم إجهـــاض لقاءاتها الشـــعبية في كل 
من العاصمة وقســـنطينة وبجايـــة، من طرف 

مصالح الأمن.
و قامـــت قـــوات الأمـــن باعتقـــال قيادييها 
وعدد من الناشـــطين فـــي صفوفها، فضلا عن 
تجريدهـــم من وســـائل التصوير والتســـجيل 
لمنع بث أنشـــطتها علـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وأعربت الحركة في بيان حصلت ”العرب“ 
على نســـخة منـــه، عمـــا أســـمته بـ“الارتياح 
والاهتمـــام والإقبال المتزايديـــن لأعداد هائلة 
مـــن المواطنيـــن، والعديـــد مـــن الجمعيـــات 
والشخصيات السياســـية داخل الوطن، ولدى 
الجاليـــة الجزائريـــة المقيمة فـــي الخارج ”، 
وتكون النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء 
والغـــاز على رأس تلك التنظيمـــات، بما تمثله 
مـــن ثقل وتمثيل قاعدي، رغم حظرها من طرف 
وزارة العمـــل والضمان الاجتماعـــي. وذكرت 
الناطقة الرسمية باسم الحراك زبيدة عسول أنه 

”علـــى إثر الاتصالات مع الحركات الاحتجاجية 
المطلبية التي عرفتها العديد من مناطق الوطن 
وفـــي أســـلاك مختلفة، بـــدأ يتضـــح تدريجيا 
التوافق حول الهدف الاســـتراتيجي المشترك 
والمتمثـــل فـــي التغيير السياســـي الجذري“، 
فـــي حين تعتبر أحزاب الســـلطة الحائزة على 
الأغلبية في المجالس المحلية والبرلمان، أنها 
صاحبة الشرعية في المؤسسات القائمة، وهي 

التي تعبر عن إرادة الجزائريين.
وعزا بيـــان الحركة مصـــدر الاحتجاجات 
المتفاقمة والانســـداد اللذين تعيشهما البلاد، 
إلى الأزمة السياســـية الحادة. وشـــدد على أن 
الطريق الوحيـــد الذي سيســـمح للجزائريين 
بتحقيـــق مطالبهـــم، يمر حتما عبـــر حل هذه 

الأزمة، وعبر عن التضامن المطلق للحركة مع 
الحـــركات الاحتجاجية، لا ســـيما التي وقعت 
مؤخرا فـــي ورقلة، وتلك الخاصـــة بمتقاعدي 
الجيـــش، واعتبر تضامنها ضـــرورة وحتمية 

للتعجيل برحيل النظام القائم.
وأمام ما وصفته الحركـــة بـ“الآلة القمعية 
الرسمية الممارســـة من طرف السلطة“، أكدت 
على أن ”التحـــركات الميدانية لحركة مواطنة، 
والاحتجاجـــات المطلبيـــة للمواطنين، تصب 
كلها فـــي خانة واحدة، وهي الصمود في وجه 
نظـــام يقمع الحريات ويرفض حق الجزائريين 

في الحفاظ على كرامتهم“.
واتهمــــت الســــلطة بتوريــــط البــــلاد في 
أزمة معقدة ومتشــــابكة، حيث تتوســــع رقعة 
الغضب الاجتماعي والتململ الشعبي، بسبب 
فشــــلها في توظيف عوامل البنــــاء والنجاح، 
فــــي إرســــاء قواعــــد نظــــام سياســــي يؤمــــن 
بالتــــداول والديمقراطيــــة والحريات والتكفل 
بالانشغالات اليومية وتحسين خدمات الإطار 
المعيشــــي للمواطنين الجزائريين. وقالت إن 
”النظام يتحمل مســــؤولية الوضعية الخطيرة 

التي وصلت إليها البلاد في مختلف الجبهات 
والقطاعات، وأن الإمعان في ممارسات القمع 
والرشوة والجهوية وشراء الذمم، هو الخطر 
الحقيقي الذي يهدد وحدة واســــتقرار البلاد، 
وليــــس المناضليــــن الذيــــن يســــعون لإنقاذ 
بلادهم مــــن وطأة الأزمــــة الخانقــــة، وأنه لم 
يبق أمام الجزائريين سوى التجند والتعبئة 

لإجبار هذا النظام على الرحيل“.
وكانـــت الحركـــة عززت صفوفهـــا بالعديد 
مـــن الفعاليـــات والجمعيـــات الناشـــطة فـــي 
الخارج، على غرار الحركة من أجل التغيير في 
الجزائـــر، وملتقى الديمقراطية، وجبهة القوى 
الحية، فضلا عن مكاتـــب أجنبية لحزبي نداء 
الوطن وجيل جديد في أوروبا، وهي الفعاليات 
التـــي تعكف على تنظيم نشـــاطات الحركة في 
العواصم الأوروبية لإبلاغ الرأي العام الدولي، 
بالوضع السياسي الداخلي، وممارسة المزيد 

من الضغط على السلطة.
ومـــا زالـــت الســـلطات الجزائريـــة تحظر 
المظاهرات والمسيرات الشعبية في العاصمة 
منذ العام 2002، رغم رفـــع قانون الطوارئ في 
2012، حيـــث ســـلطت القوات الأمنية وســـائل 
قمعيـــة على محتجي متقاعـــدي الجيش خلال 
الســـاعات الأخيـــرة، لمـــا كانوا يهمـــون بنقل 
اعتصامهـــم فـــي تخوم العاصمة إلى مســـيرة 

تتجه إلى وسطها.
كما تعرض ناشـــطو حركـــة مواطنة خلال 
الأيام الماضية إلى عنف وتضييق في مدينتي 
قســـنطينة وبجايـــة، لمنـــع قيامهـــم بنشـــاط 

تواصلي مع مواطنيهما.
الرئاســـي  الاســـتحقاق  دخـــول  ورغـــم 
مرحلـــة العـــد التنازلي، حيث لـــم يتبق على 
موعده إلا ســـبعة أشـــهر، إلا أن الغموض ما 
زال يخيم على المســـتقبل السياســـي للبلاد، 
فـــي ظل صمت الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة 
عن المناشـــدات التي تطلقهـــا تباعا أحزاب 
الســـلطة من أجل استمراره في السلطة، وفي 
ظـــل الـــدلالات المبهمة لحـــد الآن حول أبعاد 
التغييرات العميقة التي مست هرم المؤسسة 

العسكرية.

} طرابلــس – انتهت الحرب بين ميليشـــيات 
طرابلس وما يسمى بـ“اللواء السابع مشاة“ 
بعـــد حوالي شـــهر مـــن الاشـــتباكات، دون 

انتصار أحدهما على الآخر.
وقالـــت قوة حماية طرابلس، الثلاثاء، إنه 
تمّ الاتفـــاق الآن بين قوة ”حمايـــة طرابلس“ 
والمجموعـــات المهاجمـــة للعاصمة على وقف 
إطـــلاق النـــار ورجـــوع ”اللـــواء الســـابع“ 
إلـــى ترهونة، بينمـــا أعلنت ميليشـــيا ”لواء 
الصمود“ التي يقوها صلاح بادي انسحابها 
من معســـكر النقلية في تاجوراء، حفاظاً على 

مقاتليها بعد نفاد الذخيرة.
كافـــة  خـــروج  علـــى  الاتفـــاق  وينـــص 
التشكيلات المســـلحة وعودتها إلى مراكزها، 
وتســـليم المواقع المتنازع عليهـــا إلى ”القوة 
التي شـــكّلها مؤخرا  العســـكرية المشـــتركة“ 
المجلس الرئاسي لبسط الأمن على طرابلس، 
واعتماد اللواء الســـابع ضمن رئاسة الأركان 
التابعة لحكومـــة الوفاق، إلـــى جانب تبادل 

السجناء المقبوض عليهم.
قـــال آمر المنطقـــة العســـكرية بطرابلس، 
عبدالباســـط مروان، إن ”الاشتباكات جنوبي 
طرابلـــس توقفـــت، وتم فتح الطـــرق وإزالة 
الســـواتر الترابية من مناطـــق صلاح الدين 

وكوبري سوق الأحد“.

وأضـــاف مروان في تصريـــح لقناة ليبيا 
طرابلـــس  ”منطقـــة  أن  (خاصـــة)  الأحـــرار 
العســـكرية ستتســـلم كافـــة المواقـــع جنوب 

المدينة“.
ووصـــف بعـــض المتابعـــين اتفـــاق وقف 
إطلاق النار بـــين الجانبين ب”المؤقت“ لكنهم 
اســـتبعدوا تجـــدد المواجهـــات علـــى المدى 

القريب.
وجـــاء هذا الاتفاق بعد حوالي شـــهر من 
الاشـــتباكات التي أودت بحيـــاة أكثر من مئة 
شخص وجرح عشرات آخرين. وحاولت بعثة 

الأمم المتحدة فض الاشـــتباكات ورعت هدنة 
بين الطرفين سرعان ما تم خرقها.

وســـيطر اللواء الســـابع القادم من مدينة 
ترهونـــة جنـــوب طرابلس على عـــدة مواقع 
مهمة جنوب طرابلس، مشـــددا علـــى أنه لن 
يتراجـــع قبل تطهير العاصمـــة من ”دواعش 
المـــال العام“، فـــي إشـــارة إلى الميليشـــيات 
المواليـــة لحكومة الوفاق التي باتت تســـيطر 
على المؤسسات الحيوية للدولة وفي مقدمتها 
مصرف ليبيـــا المركزي والمؤسســـة الوطنية 

للنفط.
تلـــك  انتقـــدت  المتحـــدة  الأمم  وكانـــت 
الميليشيات قبل اندلاع المعركة بأيام واتهمتها 
بعرقلـــة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وبعد 
أيام من الاشـــتباكات نجحـــت البعثة الأممية 
والمجلـــس الرئاســـي في تمريـــر الإصلاحات 
التي في مقدمتها رفع ســـعر الدولار الرسمي 

إلى أربعة دنانير بعد أن كان بـ1.5 دينار.
ويتضـــارب الترفيـــع فـــي ســـعر الدولار 
مـــع مصالح الميليشـــيات التـــي راكمت طيلة 
الســـنوات الماضيـــة ثـــروة طائلـــة من خلال 
ســـيطرتها علـــى المصـــرف المركـــزي حيـــث 
تتحصـــل على الدولار بســـعره فـــي المصرف 
المركـــزي لتقوم في ما بعد ببيعه في الســـوق 

السوداء بسعر بلغ 8 دنانير ليبية.
وتلك الميليشـــيات موالية لحكومة الوفاق 
التـــي شـــرعنتها ضاربـــة عـــرض الحائـــط 
بالترتيبـــات الأمنية التي نـــص عليها اتفاق 

الصخيرات.
وينـــص الاتفاق على خروج الميليشـــيات 
من العاصمـــة ونزع أســـلحتها مقابل إعادة 
إدماجهـــا في مؤسســـتي الجيش والشـــرطة 

فرادى وليس مجموعات.
وعلى مدى شـــهر من الاقتتـــال لم تتوقف 
الدعوات المحليـــة والدولية المطالبة بضرورة 

تنفيذ تلك الترتيبات.
ويحيط الغموض حاليا بمصير ميليشيات 
طرابلس وما إذا كانت ستغادر العاصمة بعد 
تولـــي ”القوة العســـكرية المشـــتركة“ بقيادة 

اللواء أسامة الجويلي مهمة تأمينها. 
وترتكـــز تلك القوة على مقاتلين من مدينة 
الزنتان مســـقط رأس الجويلي وعدد أقل من 
بقية المـــدن.ولا يســـتبعد مراقبـــون حصول 

مناوشات بين القوتين خلال الأيام القادمة.

وتـــزداد حدة هـــذه التوقعات مـــع اتهام 
”قوة حماية طرابلس“ التابعة لداخلية ودفاع 
حكومة الوفاق قوة مسلحة من مدينة الزنتان 
التي يبدو أنها تابعة للقوة المشتركة، باقتحام 
شركة النقل البحري بقرقارش والاعتداء على 
الموظفـــين وترويعهـــم، مبينةً أن هـــذا الفعل 
ســـيؤدي إلى تعطيل حركة الناقلات البحرية 
وإمدادات الوقود. ومـــن غير المعروف ما إذا 
كان حلول هذه القوات بديلا عن الميليشـــيات 
الأخرى بداية تنفيـــذ الترتيبات الأمنية التي 
دعـــا إليهـــا المبعوث الأممي غســـان ســـلامة 
مرارا، أم أن وظيفتها ترتيب المشـــهد الأمني 

تمهيدا لتنفيذها. 
وبحث غســـان سلامة، مع عدد من أعضاء 
مجلـــس النواب الثلاثاء تبعات أعمال العنف 

على سكان العاصمة طرابلس.
تغريـــدة  فـــي  الأمميـــة  البعثـــة  وقالـــت 
عبـــر حســـابها الرســـمي بموقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر إن اللقاء الـــذي عقد في 
مقرها بالعاصمة طرابلس، أكد خلاله الجميع 
ضرورة تعزيـــز وقف إطلاق النـــار، وضمان 
أن يتمكن الأطفـــال من بدء العام الدراســـي، 
وأهمية اســـتبدال الجماعات المسلحة بقوات 

نظامية من كل أنحاء ليبيا. 
وأضـــاف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيـــا ”نحن نجمـــع الأدلة ونعـــد قوائم 
لتقديمهـــا إلى مجلس الأمـــن لفرض عقوبات 
علـــى مقوضي الســـلم والأمن فـــي العاصمة 

الليبية“. 
ويقول مراقبون إن المستفيد الأول من هذه 
الحرب هو القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتـــر. ويرى هـــؤلاء أن الاشـــتباكات أثبتت 
عجز وضعف المجلس الرئاســـي بقيادة فايز 
الســـراج ما يدفع الليبيين والعالم إلى إجراء 
مقارنـــة بين المنطقتـــين الشـــرقية والغربية.

وعلى مدى الســـنوات الماضية نجح حفتر في 
بسط الأمن والاســـتقرار في المنطقة الشرقية 
بعدمـــا تمكن مـــن القضاء علـــى المجموعات 
الإرهابية الموالية لتنظيمي داعش والقاعدة. 
فـــي المقابل يســـتمر الاقتتـــال والصراع على 
النفوذ في المنطقة الغربية بين ميليشـــيات لم 

تتوقف منذ 2014 عن ترويع سكان العاصمة. 
وهو ما دفع مشـــايخ وأعيان المنطقة الغربية 
والجنوبيـــة إلـــى الاســـتنجاد بخليفة حفتر 
ومطالبته بالتدخل لوضـــع حد لما يحدث في 

طرابلس.
وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن خليفة 
حفتـــر أكـــد للوفد ”أن الجيش ســـيتحرك في 

الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس الذين 
ضاقوا ذرعًا بتناحر الميليشيات المسلحة“.

وأضاف أن ”الوضع في طرابلس لن يظل 
علـــى ما هو عليـــه“ وأن ما يحـــدث هناك ”لا 
علاقة للجيش به ولكنه لن يظل مكتوف الأيدي 
أمـــام مـــا يحـــدث للمواطنين مـــن انتهاكات 

وقتل“.

أخبار

الداخلية الجزائرية 
تنفي التحقيق مع مدير 

الشرطة المقال
} الجزائر- نفـــت وزارة الداخلية الجزائرية 
صحـــة ما تداولتـــه مواقع إلكترونية بشـــأن 
التحقيق مع اللـــواء عبدالغني هامل، المدير 
السابق للأمن الوطني (الشرطة)، والذي أقيل 

من منصبه قبل أشهر بشكل مفاجئ.
وقالـــت الـــوزارة، فـــي بيان نشـــرته عبر 
موقعها الرســـمي ”تنفي وزارة الداخلية نفيا 
قاطعا محتوى المعلومات“، التي تشـــير إلى 
تشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام السابق 

للأمن الوطني.
ومنذ إقالته بشـــكل مفاجـــئ، من منصبه، 
في يونيو الماضي، تتداول مواقع إلكترونية 
وصفحات عبـــر مواقع التواصل الاجتماعي، 
تســـريبات حـــول التحقيق مع هامل بشـــأن 
شـــبهات فساد، خاصة وأن الإقالة جاءت بعد 

أسابيع من إيقاف شحنة من المخدرات.
وعبدالغنـــي هامل هو لـــواء متقاعد في 
الجيـــش الجزائـــري، وكان يوصـــف بأحـــد 
الرجـــال موضـــع ثقـــة الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وفي 2010، عين بوتفليقة عبدالغني مديرًا 
للشـــرطة، عقب اغتيال المدير الســـابق علي 

تونسي، برصاص أحد معاونيه في مكتبه.
شـــغل  المنصـــب  فـــي  تعيينـــه  وقبـــل 
عبدالغني، لســـنوات، منصـــب قائد الحرس 
الجمهوري، وهي قوة تابعة للجيش مهمتها 
حراســـة المقرات الرئاسية، كما يرأس حاليًا 

منظمة الشرطة الأفريقية.
وحتى الآن، لم تكشف السلطات عن سبب 
إقالة هامل، لكن موجة الإقالات تواصلت بعده 
وشـــملت عددا كبيرا من قـــادة فروع الجيش 
والـــدرك الوطني في عملية قالت المؤسســـة 
العســـكرية إنها تأتي في إطار ”مبدأ التداول 

على الوظائف وفق معيار الكفاءة“.
لكـــن مراقبيـــن لا يســـتبعدون أن تكـــون 
الإقـــالات فـــي ســـياق المعركة بيـــن أجنحة 
السلطة على المرشـــح الرئاسي للانتخابات 

القادمة.
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الميليشــــــيات المتصارعة فــــــي طرابلس تتفق على وقف إطلاق النار وعودة اللواء الســــــابع 
مشاة إلى مدينة ترهونة ما يعني عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل شهر، وسط توقعات 

بحدوث مناوشات بين ميليشيات طرابلس والقوة العسكرية المشتركة.

تعتزم حركة مواطنة الجزائرية المناوئة لمشــــــروع الولاية الرئاســــــية الخامســــــة لعبدالعزيز 
بوتفليقة، نقل احتجاجها الســــــبت القادم إلى أمام مقر الســــــفارة الجزائرية في لندن، من 
أجل التعبير عن موقفها الرافض للتجديد لبوتفليقة خلال الاســــــتحقاق الرئاســــــي المنتظر 
بعد ســــــبعة أشــــــهر، والدعوة إلى حتمية التغيير السياســــــي الجذري في البلاد، من أجل 

الخروج من المأزق الخطير الذي تتخبط فيه.

الميليشيات تصنع الحرب وتنهيها متى شاءت

الحرب في طرابلس تنتهي بلا غالب ولا مغلوب
[ اتفاق على انسحاب اللواء السابع من مواقعه ودخول قوات الجويلي  [ حفتر مستفيد بطريقة غير مباشرة من الاشتباكات

[ تحميل النظام مسؤولية الأزمات المتفاقمة في الجزائر
حركة مواطنة تدوّل مناهضتها للولاية الخامسة لبوتفليقة

الشوارع للموالين فقط

{لا بد من وضع أجندة موحدة لليبيا مع ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية التي لا تزال تشكل 
 أمام تجسيد مسار السلام في البلاد}.

ً
عائقاً كبيرا

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

{فرق من الاتحاد الأوروبي تعمل بالتعاون مع الحكومة التونســـية والبنك الدولي والأمم المتحدة 
للاستجابة لاحتياجات أهالي  نابل الملحّة بعد الفيضانات الأخيرة}.

باتريس برغاميني
سفير الاتحاد الأوروبي بتونس

قبائـــل مـــن المنطقتيـــن الجنوبية 
والغربيـــة تطالـــب خليفـــة حفتـــر 
بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني 

في طرابلس

 ◄

الغموض يحيط بمصير ميليشيات 
طرابلـــس ومـــا إذا كانت ســـتغادر 
العاصمة بعد تولي القوة العسكرية 

المشتركة مهمة تأمينها

 ◄



{لدينا أدلة على مشـــاركة دبلوماسيين من تشيلي وكولومبيا والمكسيك في حماية الكيانات أخبار

التي خططت لاغتيالي مؤخرا}.

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

{ســـنواصل تعزيز قدراتنا الدفاعية والإبقاء على اتصالات وتعـــاون وثيق مع الولايات المتحدة 

حول القضايا الأمنية}. 

تساي إينغ وين
رئيسة تايوان
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} ستوكهولم - خسر رئيس الوزراء السويدي 
ستيفان لوفين تصويتا على الثقة في البرلمان، 
الثلاثاء مما يعني أنه سيترك منصبه، لكن لم 
يتضح بعد من سيشكل الحكومة المقبلة نظرا 
لعدم وجود كتلة سياســـية تحظـــى بالأغلبية 

المطلقة.
وجـــاء الناخبـــون ببرلمان بـــلا أغلبية في 
انتخابات أجريت يوم التاســـع من ســـبتمبر 
الجاري، حصلت فيه كتلة يســـار الوسط التي 
ينتمـــي إليها لوفـــين على 144 مقعـــدا بزيادة 
مقعد واحد عن كتلة تحالف تيار يمين الوسط، 
فيما جاء حزب ”ديمقراطيو السويد“ اليميني 

المتطرف ثالثا.
ويتوقـــع المحللون أن يقـــع اختيار رئيس 
البرلمان على أولف كريسترسون زعيم الحزب 
المعتـــدل، وهو أكبر حزب فـــي كتلة ”تحالف“، 
ليحـــاول تشـــكيل حكومـــة، لكنه يحتـــاج إلى 
دعم، نظرا لغياب الأغلبية، ســـواء من الحزب 

الديمقراطي السويدي أو من يسار الوسط.
وقـــال لوفين ”إذا اختارت أحزاب التحالف 
محاولة الحكـــم كأصغر كتلة فإنها ســـتجعل 
نفســـها معولـــة تمامـــا علـــى الديمقراطيـــين 
الســـويديين“، فيما أكد يمي أوكيســـون زعيم 
الحزب الديمقراطي الســـويدي، أن حزبه يريد 
المشـــاركة في وضع السياســـات مقابل دعمه 

لحكومة جديدة.
وأضاف أوكيســـون ”سنبذل ما في وسعنا 
لوقف أي محاولة لتشكيل حكومة وسنبذل ما 
في وسعنا لإسقاط أي حكومة لا تمنحنا نفوذا 
معقولا يتناســـب مع دعمنا الانتخابي“، فيما 
أنه لن يتفـــاوض مع الحزب  أكد ”التحالـــف“ 
الديمقراطي السويدي الذي يريد وقف الهجرة 
ودعا إلى تصويت جديد على عضوية الاتحاد 
الأوروبي. واستبعد لوفين دعم حكومة تشكلها 
كتلة ”تحالف“ قائلا ”أريد الاستمرار في قيادة 
البلاد كرئيس للـــوزراء“، مضيفا ”أريد قيادة 
حكومـــة تحظى بقاعدة تأييـــد أكبر في برلمان 
البلاد“، حيث ســـيقوم الأخيـــر بقيادة حكومة 

انتقالية إلى حين تنصيب حكومة جديدة.
ويســـتبعد محللون أن يغيـــر أي تصويت 
جديـــد الوضع بدرجة كبيـــرة لذلك من المرجح 

التوصـــل إلـــى حل وســـط. وتواجه الســـويد 
معضلة سياسية بعد أن حقق اليمين المتطرف 
مكاســـب في الانتخابات التشريعية ما يؤدي 
الى تعليق مســـألة تشـــكيل الحكومة في هذا 

البلد الاسكندنافي.
وعـــادة ما يكون رئيس الـــوزراء هو زعيم 
الحـــزب الذي يحصـــل على معظـــم الأصوات 
فـــي الانتخابات، ولكن الســـاحة السياســـية 
المنقسمة في الســـويد بعد الانتخابات تجعل 

من المستحيل التنبؤ بمن سيشكل الحكومة.
اليميني  وعزز حزب ”ديمقراطيو السويد“ 
المتطرف مكانتـــه كثالث أكبر حـــزب والعامل 
الحاسم في تشـــكيل الحكومة، رغم أنه حصل 

على نسبة أقل مما كان متوقعا.

وقالـــت صحيفـــة ”سفينســـكا داغبلادت“ 
الســـويد  فـــي  السياســـيين  إن  المحليـــة 
”ســـيحتاجون الآن إلـــى الكثير مـــن الخيال“، 
فيما كتبت صحيفـــة ”داغينز نايهيتر“ ”مهما 
كانت نتيجة المعركة الدرامية بين الكتل، يبدو 
أنه ســـيكون مـــن الصعب أن تحظى الســـويد 

بحكومة فاعلة“.
وقـــال ميكائيـــل غيليـــام أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية للإذاعـــة الســـويدية الحكوميـــة 
”إذا كانـــت كتلـــة اليســـار والخضـــر أكبـــر، 
فـــإن الليبراليـــين لديهم المفتـــاح وليس يمي 
أوكيسون“ زعيم حزب ”ديمقراطيو السويد“.

ورغـــم الاختلافـــات بينهما خاصة بشـــأن 
سياســـة الهجرة، فإن أحزاب ”التحالف“ التي 
حكمت الســـويد مـــن 2006 حتـــى 2014 اتفقت 
على محاولة تشـــكيل حكومة، لكن هذه المهمة 
لن تكون ســـهلة فالتحالف ســـيحتاج إلى دعم 

اليمين المتطرف للحصول على الأغلبية. 
وعليه إما أن يقدم تنازلات في السياســـات 
مقابـــل الحصـــول علـــى دعـــم ”ديمقراطيـــو 

أو أن يعرض عليهم مناصب مهمة  الســـويد“ 
في اللجان البرلمانية التي تصوغ القوانين.

وتســـتغل الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفـــة، 
قضيـــة اللاجئـــين ومعـــاداة الأجانـــب كنقطة 
مركزيـــة في برامجها الانتخابيـــة، مما مكّنها 
من الصعود مؤخرا إلى ســـدة الحكم في المجر 
وإيطاليا وتصدر المعارضـــة في عديد البلدان 

الأخرى على غرار ألمانيا.
ولـــم يقتصر دور أحـــزاب اليمين المتطرف 
علـــى الدفـــع نحو تغييـــر سياســـات بلدانها 
وجعلهـــا أكثـــر تشـــدّدا فـــي ملـــف الهجـــرة 
خصوصـــا، ليتعـــدى ذلـــك إلـــى الضغط على 
البرلمـــان الأوروبـــي من أجل التضييق شـــيئا 
فشيئا على استقبال اللاجئين في أوروبا تحت 

يافطة مكافحة الإرهاب والتطرّف.
و يستحوذ اليمين المتطرف داخل البرلمان 
الأوروبـــي على 165 مقعـــداً، من أصل 751 هي 
مجمـــوع المقاعـــد، بينما يبلغ مجمـــوع مقاعد 
الأحـــزاب المعارضة لقيادة الاتحـــاد الحالية، 

على اختلاف توجهاتها، 277 مقعدا.
وأمـــام تنامـــي العمليـــات الإرهابية حول 
العالم والتي يتورط فيهـــا لاجئون في الكثير 
من الأحيان، شرعت الحكومات الغربية والتي 
تعتبـــر بلدانها الأكثـــر جاذبيـــة للاجئين في 
تشـــديد الخناق علـــى طلبات اللجـــوء وحتى 
ترحيـــل اللاجئين الموجودين على أراضيها أو 

رفض لمّ شمل عائلاتهم.
وتعتبـــر مكافحـــة الإرهاب أبرز الأســـباب 
التي تدفـــع الـــدول المضيّفة خاصـــة الغربية 
منها إلى التشدد في استقبال اللاجئين وحتى 
رفض استقبالهم أصلا تحت يافطة مقتضيات 

الأمن القومي.
و يثيـــر صعـــود اليمين المتطـــرف في عدد 
مـــن الدول الأوروبية مخـــاوف لدى العديد من 
القادة، خاصة أن أوروبا مقبلة على انتخابات 
في 2019 ، قد تعزز حضور الشـــعبويين داخل 

البرلمان الأوروبي.
ووافقـــت الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي على وضع قيد انتخابي من شـــأنه 
منع أي من الأحزاب التي تحصل على نصيب 
ضئيـــل من الأصوات من الحصول على مقاعد 
في البرلمان الأوروبي، فـــي خطوة من المتوقع 

أن تدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2024.
وتجـــرى الانتخابـــات الأوروبيـــة القادمة 
فـــي 23 إلى 26 مايو العام المقبل، وســـط تزايد 
المخـــاوف مـــن أن تحقـــق الأحزاب المتشـــككة 
في أوروبا والشـــعبوية مكاســـب كبيرة.وبعد 

مفاوضـــات مطولـــة وافقـــت الـــدول الأعضاء 
على وضع عقبة لإبعاد الأحزاب الصغيرة عن 
البرلمـــان الأوروبي، حيـــث تم اقتراح أن يكون 
الحـــد الأدنى لدخـــول أي حـــزب البرلمان هو 
الحصول على ما بين 2 و5 بالمئة من الأصوات 
فـــي أي دائـــرة انتخابية ممثلـــة بأكثر من 35 

مقعـــدا. ومن المرجـــح أن تدخـــل الإصلاحات 
حيـــز التنفيذ فقط في انتخابات عام 2024، لأن 
مجلس أوروبا، المعني بمراقبة حقوق الإنسان 
فـــي أوروبـــا، يقول إنـــه ينبغي عـــدم تطبيق 
أي تعديـــلات انتخابيـــة خلال 12 شـــهرا قبل 

الانتخابات.

} الأمــم المتحــدة (الولايات المتحــدة) – دعا 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب أمام الأمم 
المتحـــدة الثلاثـــاء حكومات العالـــم إلى ”عزل 
فـــي حين أثنـــى على نجاح  النظـــام الايراني“ 
مبادرته ”الجريئة“ للسلام مع كوريا الشمالية.

وقـــال فـــي كلمتـــه أمـــام الجمعيـــة العامة 
السنوية للأمم المتحدة في نيويورك ”لا يمكننا 
الســـماح بأن يمتلك الداعم الرئيســـي للإرهاب 
في العالم أخطر الأســـلحة على كوكب الأرض“ 

من أجل ”تهديد أميركا“ أو إسرائيل.
وأضـــاف ”نطلـــب مـــن جميع الـــدول عزل 
النظـــام الإيراني طالما اســـتمر فـــي عدوانه“ و 

”دعم الشعب الإيراني“.
التي تحكم  وندد بـ“الدكتاتورية الفاســـدة“ 
فـــي طهـــران، مبـــررا الانســـحاب مـــن الاتفاق 
النووي عام 2015 بالسعي إلى منع الجمهورية 
الإســـلامية من تطوير القنبلـــة الذرية، وإعادة 
فـــرض العقوبـــات الأميركيـــة، وســـتدخل آخر 
العقوبات حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر.
وقـــال ترامب ”نعمل مع الدول المســـتوردة 
للنفط الخـــام الإيراني من أجل خفض كبير في 

مشترياتها“.
وإذا كانـــت إيـــران كمـــا وصفهـــا بالدولة 
”المارقـــة“ قبـــل عام خـــلال أول خطاب لـــه أمام 
الأمم المتحدة، فإن هذا التباين ملفت للنظر في 

حالة كوريا الشمالية. وكان ترامب هاجم بشدة 
فـــي ســـبتمبر 2017 الزعيم الكوري الشـــمالي 
كيم جونغ أون مهددا بـ”تدمير شـــامل“ لكوريا 
الشـــمالية، إلا أنـــه تباهى الثلاثـــاء بمبادرته 
”الجريئـــة“ للســـلام، غيـــر أنـــه حـــذر مـــن أن 
العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ ستبقى ”في 
من شـــبه  مكانها حتى نزع الســـلاح النووي“ 

الجزيرة الكورية.
وتوعـــد ترامـــب بــــ“رد أميركـــي“ في حال 
اســـتخدام جديـــد للأســـلحة الكيميائيـــة في 
ســـوريا، ودعا إلى دفع جهود الســـلام الدولية 

قدما.

وقـــال ”يجب أن تكـــون أهدافنا المشـــتركة 
خفض التصعيد في النزاع العســـكري، إضافة 
إلى الســـعي من أجل حل سياسي يحترم إرادة 
الشـــعب الســـوري“. وأضاف ”نحن ندعو إلى 
إعادة إحياء عملية الســـلام التي تقودها الأمم 
المتحدة، ولكـــن تأكدوا من أن الولايات المتحدة 
سترد في حال استخدم نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد أسلحة كيميائية“.
و حض ترامب دول منظمة أوبك على وقف 
ارتفاع أســـعار النفط، والإنفاق على الدفاع عن 
أنفســـها. وقال ”نحن ندافع عن العديد من هذه 
الـــدول مقابل لا شـــيء، وهي تســـتفيد من ذلك 

لفرض أســـعار نفط مرتفعة، هذا أمر غير جيد، 
نريدها أن تتوقف عن رفع الأســـعار (…) والبدء 
في خفضها. كما يتعين عليها المســـاهمة بشكل 

كبير من الآن فصاعدا في جهود الدفاع“.
للنفـــط  المنتجـــة  الـــدول  منظمـــة  واتهـــم 
”بممارســـة الغش ضد بقية العالم. لا أحب ذلك، 
لا أحد يجب أن يحب ذلك“. وفي هذا الســـياق، 
على  حذر ترامب ألمانيا مـــن ”الاعتماد الكامل“ 
روســـيا إذا ”لم تغير على الفور مسار“ مشروع 
خط أنابيب الغاز ”نورد ســـتريم 2“ مع روسيا، 
معتبـــرا أنه ”يجـــب على العالـــم الحفاظ على 

استقلاله ضد تجاوزات القوى الخارجية“.

مخاض عسير ينتظر مفاوضات تشكيل الحكومة في السويد

{الدكتاتورية} في إيران تثير غضب ترامب في الأمم المتحدة

[ الشعبويون يشترطون المشاركة في رسم السياسات لدعم حكومة أغلبية  [ توافق مبدئي على إقصاء اليمين المتطرف

[ الرئيس الأميركي يثني على نجاح مبادرته للسلام مع كوريا الشمالية

يشــــــكل صعود اليمين المتطرف في الســــــويد واحتلاله المرتبة الثالثة في الانتخابات التي 
جرت في التاســــــع من ســــــبتمبر الجاري عقبة أمام تشــــــكيل حكومــــــة أغلبية، فيما يبحث 
الحزبان المتصدران عن توافقات صعبة من أجل تشــــــكيل ائتلاف حكومي بعيدا عن دعم 
الشعبويين. ويتوقع محللون مخاضا عســــــيرا للحكومة السويدية المقبلة، فيما لم يستبعد 

آخرون سيناريو إعادة الانتخابات برمتها.

صعــــــد الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب 
الثلاثاء فــــــي كلمة ألقاها أمــــــام الجمعية 
العامــــــة للأمم المتحدة من حــــــدة انتقاداته 
ــــــران المزعزع للاســــــتقرار في  لســــــلوك إي
الشرق الأوسط عبر المرور إلى ما وصفه 
محللون بـ”استراتيجية الضغط القصوى“، 
ــــــراب دخــــــول حزمــــــة العقوبات  مــــــع اقت
ــــــة الأكثر قســــــوة على إيران حيز  الأميركي

التنفيذ نوفمبر المقبل.

يمي أوكيسون:

نريد المشاركة في وضع 

السياسات مقابل دعمنا 

لحكومة جديدة

دونالد ترامب:

نطلب من جميع الدول 

عزل النظام الإيراني طالما 

استمر في عدوانه

ضغط الشعبويين يثقل كاهل المهاجرين

احتجاجات ضذ النظام الإيراني خارج مقر الأمم المتحدة

} واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
الثلاثـــاء عقوبـــات ماليـــة علـــى مقربـــين من 
الرئيـــس الفنزويلي نيكولاس مـــادورو بينهم 
زوجته ونائبته، فيمـــا تتصاعد موجة التوتر 

بين البلدين.
واســـتهدفت العقوبـــات أربعة أشـــخاص 
بينهـــم ســـيليا أديـــلا فلوريس دي مـــادورو 
زوجـــة الرئيس وكذلك نائبة الرئيس ديلســـي 
رودريغيـــز علـــى أن يتم تجميـــد أصولهم في 
الولايات المتحـــدة ومنع الشـــركات الأميركية 
من مزاولة أي نشاط تجاري معهم، كما شملت 
العقوبـــات أيضـــا وزير الاتصـــالات خورخي 
رودريغيـــز ووزيـــر الدفاع فلاديميـــر بادرينو 

لوبيز.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركي ســـتيف 
منوتشـــين في البيـــان إن ”الرئيـــس مادورو 
يعتمـــد على أوســـاطه لإبقـــاء هيمنتـــه على 
الســـلطة فيما نظامه ينهـــب بانتظام ما تبقى 

من ثروات فنزويلا“.
وتابـــع الوزير ”الخزانة ســـتواصل فرض 
قيـــود مالية علـــى المســـؤولين عـــن التدهور 
المأســـاوي فـــي فنزويـــلا والشـــبكات ورجال 
الواجهة الذين يســـتخدمونهم كقناع لثروتهم 

غير القانونية“.
وفي يوليو الماضي، اســـتهدفت واشـــنطن 
مادورو نفســـه بعقوبـــات ماليـــة مماثلة إلى 
جانـــب ديوســـدادو كابيللو رئيـــس الجمعية 

الوطنية التأسيسية في البلاد.
وأوضحت الـــوزارة أن العقوبـــات قد يتم 
رفعهـــا إذا قام المســـؤولون ”بإجـــراءات ذات 
مغزى وراسخة لاستعادة النظام الديمقراطي 
ورفض المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان 
وانتقـــاد الانتهاكات التي تمارســـها الحكومة 

ومقاومة الفساد في فنزويلا“.
وتصـــف إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب مـــادورو بـ“الدكتاتور“ وهي من أشـــد 
معارضـــي حكومتـــه، حيث فرضت واشـــنطن 
عقوبـــات مالية علـــى فنزويلا ومؤسســـاتها 

النفطية الحكومية.
وذكر تقرير في صحيفـــة نيويورك تايمز 
في وقت ســـابق من هذا الشهر أنّ مسؤولين 
أميركيـــين التقـــوا مـــع ضبـــاط فنزويليـــين 
يســـعون للحصول على دعـــم لتنفيذ انقلاب 

ضد مادورو.

عقوبات أميركية 

جديدة على فنزويلا



} البصــرة (العراق) - استقلت هاجر يوسف، 
الثلاثاء 18 سبتمبر، سيارة أجرة لتنطلق في 
رحلتها اليوميـــة إلى العمل. كانت تحدق في 
هاتفها تتابع حسابها على إنستغرام. رفعت 
رأسها فجأة، لتجد نفسها حادت عن طريقها 
المعتاد. بدأت تشـــعر بعدم الارتياح وعرفت 
أن شيئا ما ســـيحدث. سألت السائق، لكن لم 
يجبها بل زاد في ســـرعة السيارة ودخل بها 

في زقاق لا تعرفه.

تتذكـــر هاجـــر، وهـــي ناشـــطة عراقيـــة 
ومساعد طبي متطوع، تلك اللحظات الصعبة 
قائلـــة ”صرخت وحاولـــت فتح البـــاب، لكن 
الســـائق كان قد أغلـــق الأبـــواب. وانحرفت 
ســـيارة الأجرة إلى فناء كان ينتظر فيه ثلاثة 

رجال ملثمين. تقول هاجر في مقابلة بعد عدة 
أيام من الحادث قالوا لي على الفور ‘سنعلمك 
درســـا. دعوهـــا تكـــون عبـــرة للمتظاهريـــن 
الآخريـــن‘“.  حينها تبين لهاجـــر، البالغة من 
العمر 24 عاما، أن ســـبب اختطافها وتهديدها 
يعـــود إلى مشـــاركتها فـــي احتجاجـــات في 
مدينتها البصرة وإمدادها للإسعافات الأولية 
في المظاهرات التي عمّت المحافظة الجنوبية 
العراقية بســـبب نقص المياه وانقطاع التيار 

الكهربائي المتكرر والبطالة.
قالت هاجر إن الرجال صفعوها وضربوها 
وخلعـــوا حجابهـــا. وأضافت ”فـــي النهاية، 
أمسكوا بشـــعري وحذروني من المشاركة في 
الاحتجاجات قبل أن يعصبـــوا عينيّ ويلقون 
بي في الشـــارع“، مضيفة أن جســـدها ما زال 

يعاني من كدمات.
وتعتقـــد هاجـــر أن اختطافهـــا كان جزءا، 
ممـــا وصفتـــه هي وناشـــطون آخـــرون، بأنه 
حملة تخويف واعتقالات تعســـفية من جانب 
ميليشـــيات شـــيعية قوية مدعومـــة من إيران 
وبعض الجماعات السياســـية التي تســـيطر 

على محافظة البصرة.
وخرج ســـكان البصـــرة الغاضبـــون إلى 
الشوارع في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على 
قصور بعض الخدمات الحكومية، بما في ذلك 
تلوث المياه الذي تسبب في إرسال الآلاف إلى 

المستشفيات. 
وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، تحولت 
الاحتجاجـــات إلى أعمال عنـــف عندما هاجم 
المتظاهـــرون وأضرموا النيـــران في المكاتب 
المدعومـــة  الميليشـــيات  ومقـــر  الحكوميـــة 
مـــن إيـــران وقنصليـــة إيـــران فـــي البصـــرة 
فـــي اســـتعراض للغضب حـــول مـــا يعتبره 
الكثيرون سيطرة إيرانية كبيرة على الشؤون 

المحلية.
وتعكـــس ســـرعة التحـــرك الإيراني لفتح 
مقـــر القنصلية فـــي البصرة، كمـــا تحركات 
الجماعات المحسوبة لها سواء من الحكومة 
أو من خارجها، التأثير المتزايد للميليشيات 
الشـــيعية، التـــي لعبـــت دورا رئيســـيا فـــي 
اســـتعادة الأراضـــي العراقية من مســـلحي 

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. وبـــرر البعض 
تواجد الميليشـــيات في البصرة بأنها تعمل 
مع الســـلطات المحلية لتهدئة الاحتجاجات. 
واتهم باســـم الخفاجـــي، قائد كتائب ســـيد 
الشـــهداء، وهـــي واحدة من عدة ميليشـــيات 
فـــي البصرة، ما أســـماهم بـ“بعض العملاء“ 
بتحويـــل الاحتجاجات إلى أعمال عنف وقال 
إنه يجب ”التعامل مع المخرّبين المزعومين 

من قبل الأجهزة الأمنية“.

واتهـــم بعـــض قـــادة الميليشـــيات فـــي 
البصرة المتظاهريـــن بالتواطؤ مع الولايات 
المتحدة التي تعمل على كبح النفوذ الإيراني 

في العراق. 
وتعهد زعيم محلي لميليشيا بارزة بالرد 
علـــى أعمال العنف بقوله ”لدينا صور لأولئك 
الذين أحرقوا مكاتبنا وســـيدفعون ثمنا هذا 
غاليا“. وأضاف ”لـــن ندعهم يهاجموننا مرة 
أخرى، وإذا فعلوا ذلك فسنطلق النار. هذا ما 

اتفقنا عليه جميعنا“.
وقال مســـؤول كبير في جهاز المخابرات 
بـــوزارة الداخليـــة، طلـــب عدم الكشـــف عن 
هويتـــه، إنـــه تم اعتقـــال العشـــرات منذ بدء 
الاحتجاجـــات. واعتـــرف بـــأن آخريـــن قـــد 
تحتجزهم الأحزاب السياسية وميليشياتها، 

لكنه قال إن مكتبه لا يستطيع تتبع ذلك.
وقال الناشط نجيب اللعيبي إنه تمكّن من 
تعقب 30 متظاهرا فقـــط احتجزتهم الأجهزة 
الأمنية. من بين هؤلاء، أُفرج عن 19 منهم وما 
زال 11 منهم قيد الاحتجاز. وقال اللعيبي إنه 
يعتقد أن العشرات لا يزالون محتجزين. وقال 
مهدي صلاح حســـن، 26 عاما، إنه اعتقل من 
قبل قوات الأمن من خيمة احتجاج في أوائل 

أغســـطس. وقال إنهم كبّلـــوا يديه وعصبوا 
عينيه، واحتجـــزوه في غرفة مع 33 متظاهرا 

آخرين.
وخـــلال ثلاثـــة أيـــام مـــن الاســـتجواب 
العنيفـــة، قال حســـن إنه صُفع علـــى وجهه 
وضُـــرب بكابل على قدميـــه وظهره وعُلّق من 
ذراعيـــه في ســـقف الغرفة؛ ثم نُقـــل بعد ذلك 
إلى ســـجنين آخريـــن، كل منهما كان يحتجز 
عدة عشرات من المتظاهرين. وعندما أطلقوا 
سراحه بعد ستة أيام، قالوا له ”لا تشارك في 
الاحتجاجات أو لن ترى الشمس مرة أخرى“. 

ومع ذلك، أكّد أنه سيستمر في الاحتجاج.
وقال ناشطان آخران، هما أحمد الوحيلي 
وســـارة طالـــب، وعمرهمـــا 23 عامـــا، إنهما 
تعرضا للتهديد، حيـــث قال الوحيلي إن أحد 

المتصليـــن المجهوليـــن حـــذره مـــن أن ”لن 
تكلفنا فقط ســـوى ثمـــن رصاصـــة“. وقالت 
طالب إنهـــا عادت إلى البيت فـــي أحد الأيام 
لتجد بابها مفتوحا وممتلكاتها متناثرة على 
الأرض. وخلال أحد المظاهرات، اقترب منها 
شـــخص وأمرها بالعودة إلـــى المنزل لأنها 

تعرض حياتها للخطر.
وقالت يوسف، التي ارتدت معطفا أبيضا 
أثنـــاء الاحتجاجـــات كطبيبـــة متطوعة، إن 
التهديدات مستمرة لكنها لن تتراجع. وأكدت 
”أخرج إلى الشوارع من أجل مدينتي، البصرة، 
للحصـــول على خدمات عامـــة والتخلّص من 
تلك الميليشـــيات والأحزاب السياسية. أنا لا 
أخاف منهما. هذه الميليشيات لن تمنعنا من 

الخروج حتى نغيّر حياتنا“.

في 
العمق

{إيـــران تقـــوم بتمويل ميليشـــياتها الموجـــودة في العراق ولبنـــان واليمن وتجهزها بالســـلاح، 
والولايات المتحدة الأميركية تضغط اقتصادياً لمنع طهران من القيام بذلك}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{نزع الشـــرعية عن الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في العراق أصبح أمرا ملحا بشكل 
خاص في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة}.

ماثيو ليفيت
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

ميليشيات إيران ترهب أهالي البصرة
[ من يخرج متظاهرا لن يرى الشمس مرة أخرى

تعرّض عدد من المتظاهرين من شباب محافظة البصرة إلى الاعتقال والاختطاف. وتحدث 
عدد منهم في تحقيق اســــــتقصائي لوكالة ”أسوشــــــيتد برس“، مؤكدين أن ميليشيات قوية 
مدعومة من إيران تسيطر على البصرة، وتقود حملات ترويع واعتقالات تعسفية لإسكات 
المظاهرات التي تستهدف الخدمات الحكومية الضعيفة ونفوذ طهران الكبير في العراق.

حملات ترويع واعتقالات تعسفية لإسكات الاحتجاجات

مسؤول كبير في جهاز المخابرات بوزارة 
الداخلية العراقية يؤكد أنه تم اعتقال 

العشرات منذ بدء الاحتجاجات. واعترف 
بأن آخرين قد تحتجزهم الأحزاب 

السياسية وميليشياتها، لكنه قال إن 
مكتبه لا يستطيع تتبع ذلك
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} بغداد - دعا عدد من النواب في الكونغرس 
الأميركـــي، مؤخـــرا، بتجديد العمـــل بقانون 
عقوبـــات ضـــد وكلاء إيـــران فـــي العـــراق 
وفـــرض عقوبـــات أميركية على فـــي اثنتين 
من الميليشيات العراقية الخاضعة لسيطرة 
إيران، هي حركة حزب الله النجباء وعصائب 
أهـــل الحق، وهذه الأخيـــرة حققت تقدّما في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيـــرة من مقعد 

واحد إلى 15 مقعدا.
جاءت هـــذه الدعوة في خضـــم التنافس 
الأميركـــي الإيرانـــي على تحديد شـــخصية 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، وأيضـــا ضمـــن 
الإســـتراتيجية الأميركية لردع إيران. تهدف 
الخطـــة الأمنية إلـــى تقليم أظافـــر إيران في 
كامل المنطقة من ســـوريا إلى اليمن ولبنان، 
بالإضافـــة إلـــى العـــراق، الـــذي يعـــدّ حجر 

الأساس في هذه الإستراتيجية.
لكن، هل ســـتتمكن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، من إنجاح هذه الخطة وهي تنظر إلى 
العراق من خلال عدسة ضيقة تركز فقط على 
محاربة إيران دون النظر إلى بقية الأســـباب 

التي تساعد على 
بقاء إيران 

قوة منافسة 
تتحكم 

في القرار 
العراقي 

وتضعف 
سيادة الدولة 
التي سلمتها 

الولايات المتحـــدة الأميركية بعد غزو 2003، 
إلى إيران.

من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي 
الأميركي بول آر. بيـــلار إن الإدارة الأميركية 
لـــن تنجح فـــي مهمتها الموجهـــة ضد إيران 
فـــي العراق طالما تغافلت عـــن بقية العوامل 
التي تغذّي الشـــريان الإيراني في هذا البلد، 
فيمـــا يرى المفكـــر فرانســـيس فوكوياما أن 
الولايـــات المتحـــدة التـــي غزت العـــراق في 
ســـنة 2003 بهدف اســـتبدال صدام حســـين 
بنظام ديمقراطي، فشـــلت في تحقيق ذلك، بل 
والأســـوأ أن نفوذها المهيمـــن تراجع لفائدة 

إيران.
ويتفـــق بـــول بيـــلار، في تحليل نشـــرته 
بعنـــوان  انترســـت،  ناشـــيونال  ذي  مجلـــة 
”العـــراق غير الســـعيد، يواجـــه الضرب من 
الداخل والخارج“، مع رؤية فوكوياما نشرها 
ضمـــن قراءة حـــول الهويـــة والمواطنة، في 
موقـــع ”ذا هيل“، بأن العراق ظـــلّ بعيدا عن 
تصوّرها  التي  الديمقراطية 
مروّجو الحرب في ســـنة 
2003 ووعـــدوا بها. على 
مـــدى الخمـــس عشـــرة 
يعرف  لم  الماضية  سنة 
غير الصراعات الطائفية

 والحرب 
على الإرهاب 
وسيادة 
مرتهنة 
لإيران، 
التي 
نجحت 
في زرع 

وكلائها ”العراقيين“ في كل شبر من العراق.
ولا يرى بيلار اختلافا في تعامل الإدارات 
الأميركيـــة الراهنة مع ســـابقتها فيما يخص 
العراق، مشـــيرا إلـــى أن ”الولايـــات المتحدة 
تتعامل بنفس أســـلوب صنع حرب عام 2003، 
التـــي اســـتمع فيها صقـــور الحـــرب لبعض 
المغتربيـــن الذين لـــم يكونوا يعرفوا ســـوى 
القليـــل عن العـــراق“، مما يظهر أن سياســـة 
الولايـــات المتحـــدة لا تولي اهتمامـــا كبيرا 
لإرادة معظـــم العراقييـــن الذيـــن خرجوا في 
الآونة الأخيرة غاضبين من الجميع بشأن كل 

شيء.
في خضـــم الاحتجاجـــات التي شـــهدتها 
مدنية البصرة، كان رجل واشـــنطن في بغداد، 
المبعـــوث الخـــاص بريت ماكغورك، يســـعى 
ينافـــس قائـــد فيلق القـــدس التابـــع للحرس 
الثوري الإيراني قاســـم سليماني على تحديد 
من ســـيكون رئيس الحكومة؛ ويسعى جاهدا 
إلى إبقـــاء القـــادة المدعومين مـــن الولايات 
المتحدة في السلطة وإبعاد أي شخص موال 
لإيران عن السلطة، دون أن يكون هناك اهتمام 
أكبـــر بتلـــك الأصـــوات الغاضبـــة والتي تعد 
المعدل الحقيقي لتوازن المشـــهد السياســـي 

المختلّ منذ سنة 2003.
ويشير بيلار إلى أن الطائفية عامل حاسم 
فـــي المواقف العراقية تجاه إيران، مع أن هذا 
البعد معقد أيضا. إذ يتشارك معظم العراقيين 
الجنوبيين مـــع معظم الإيرانيين الانتســـاب 
للطائفة الشيعية، لكن الشيعة العراقيين، بمن 
فيهم رجل الدين الشـــيعي البـــارز في العراق، 
آيـــة الله علي السيســـتاني، رغم أنـــه إيراني 
عرقيـــا لم يدعمـــوا مفهوم ولايـــة الفقيه، وفي 
احتجاجات البصرة الأخيرة كان لافتا الموقف 
الرافض للنفـــوذ الإيراني فـــي العراق والذي 
تجســـد في أقصـــى تجلياه بحـــرق القنصلية 

الإيرانية.
عوامل عديدة تجعل الكفة تميل إلى إيران 
فـــي العراق على حســـاب الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، مـــن ذلـــك القـــرب الجغرافـــي من 
إيران والتجارة والاقتصـــاد والأمن والطائفة 

والتاريخ، وتم تعزيز ذلك ميدانيا بسياســـيين 
موالين وفي وقت لاحق بميليشـــيات مسلحة 
نافـــذة نجحـــت فـــي أن تفتح لهـــا طريقا إلى 
البرلمـــان بعـــد أن انتفى دورها العســـكري، 

بانتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
مـــع ذلك، يلفت بول بيـــلار إلى أن كل هذه 
الأمـــور لا تعنـــي أن إيران نجحـــت في فرض 

هيمنة مطلقة وطويلة المدى في العراق.
يتفق فرانســـيس فوكوياما مع بول بيلار 
فـــي أن هناك نقطة رئيســـية تضع قيودا على 
العلاقة العراقيـــة الإيرانية، وهذه النقطة هي 
القوميـــة العراقية. لكن بينمـــا يرى فوكوياما 
أن ”المشكلة الأساســـية في العراق هي غياب 
أي شـــعور بالهوية الوطنية الشـــاملة“، يذكّر 
بيلار بالحرب العراقية الإيرانية، عندما فضّل 
الشـــيعة العراقيون الجنســـية على الدين في 

تحديد ولاءاتهم.
واليـــوم، لا يختلـــف الوضع كثيـــرا، عند 
النظر إلى العمـــق العراقي. فمعظم العراقيين 
يرحبون مثـــلا بالتجارة المربحـــة مع إيران، 
لكنهـــم لا يريـــدون أي شـــيء يشـــبه الهيمنة 
الإيرانيـــة. ويعتبر بيلار أن حـــرق القنصلية 

الإيرانية في البصرة يرسل هذا المعنى.
ويقـــول في هـــذا الســـياق ”إذا تركنا دون 
تدخـــل، فـــإن الميـــول الطبيعيـــة للعراقيين 
ســـتوجههم في الغالب للحفـــاظ على علاقات 
ودية واسعة مع إيران، ولكن مع قوميتهم التي 
تحافظ على العراق تمنعه من أن يصبح دولة 
عميلة لإيـــران. ومثل هذه العلاقـــات المفيدة 
للطرفين ستكون أكثر ملاءمة للاستقرار داخل 

العراق وفي المنطقة المحيطة به“.
لكـــن، يصعب علـــى الأميركييـــن فهم هذا 
المنظـــور، وفـــق بيـــلار، وذلـــك لأن جغرافيا 
بلادهم لـــم تضطرهم للعيش مـــع جار يحمل 

تهديدا محتملا. 
وللمســـاعدة على فهم هذا الوضع، يطرح 
بيلار نموذج المكســـيك وعلاقتهـــا بالولايات 
المتحـــدة؛ فلطالمـــا كان لـــدى المكســـيكيين 
الكثيـــر من الأســـباب التي تشـــعرهم بالحذر 
والاستياء تجاه جارهم الشمالي القوي، حتى 

قبل ترامب. لكن الازدهار الاقتصادي للمكسيك 
يتطلب علاقـــة وثيقة مع الولايـــات المتحدة. 
وهـــذا هو ما تعنيـــه اتفاقية التجـــارة الحرة 
لأميركا الشـــمالية، من وجهة نظر المكســـيك 
التـــي لا تريـــد بالتأكيـــد حربا مـــع الولايات 
المتحـــدة. في المـــرة الأخيـــرة التي خاضت 
فيهـــا هذه الحـــرب، هُزمت المكســـيك وفقدت 
ثلـــث أراضيها، وبالمثل يريد العراقيون حربا 

جديدة مع إيران، كحرب الثماني سنوات.

بغض النظر عن أي حذر أو اســـتياء تجاه 
الولايات المتحـــدة، ليس هناك دور جيد لقوة 
خارجيـــة بعيدة عـــن المحيط، ففرنســـا التي 
تصـــور نفســـها على أنهـــا ثقل مـــواز للنفوذ 
الأميركـــي. حاولت أن تفعل ذلك في ســـتينات 
القرن التاسع عشر، ونصبت الأمير النمساوي 
ماكســـيمليان إمبراطـــورا للمكســـيك، عندما 
كانت الولايات المتحدة مشتتة بسبب حربها 

الأهلية. 
ولـــم تكن هـــذه التجربـــة جيدة بالنســـبة 
للمكســـيك، ولا لماكســـيميليان (الذي أعدمته 
جمهورية المكســـيك المستعادة في عام 1867) 
أو لفرنســـا. والولايات المتحدة لن تُفيد حيدر 
العبـــادي أو أي زعيم عراقـــي آخر إذا أصبح 

ماكسيميليان أميركيّا.

العراق ساحة استعراض قوة بين إيران والولايات المتحدة
[ نفوذ طهران لا يضمن لها هيمنة مطلقة وطويلة المدى  [ ترامب ينظر للعراق من عدسة ضيقة لا يرى منها إلا حربه ضد إيران

ما فتئ كبار المســــــؤولين في الإدارة الأميركية يرددون أن إيران تموّل الميليشــــــيات في 
العراق، وهو أمر معروف منذ ســــــنوات، بل وســــــاعدت في ترســــــيخه الإدارة الأميركية 
ــــــران. وأدى ذلك إلى نفوذ إيراني  ــــــى الحالية، رغم حربها المعلنة ضد إي الســــــابقة، وحت
يصعب، وفق المراقبين، اقتلاعه فقــــــط بالضغط الاقتصادي على إيران والعقوبات التي 

يمكن أن يكون العراق أحد القنوات التي ستساعدها على الالتفاف عليها.

بول بيلار:
واشنطن مازلت تتعامل 
مع العراق بنفس أسلوب 
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أن  يوســـف  هاجـــر  تعتقـــد 
اختطافهـــا كان جـــزءا من حملة 
تخويـــف واعتقـــالات مـــن جانب 
ميليشـــيات مدعومة مـــن إيران 
وبعـــض الجماعـــات السياســـية 

التي تسيطر على البصرة.

.



} لنــدن - ”كما جـــاء قول تولســـتوي المأثور 
بشـــأن العائلات غير الســـعيدة، ثمة مشكلات 
كثيـــرة تخـــص تركيا تجعـــل منهـــا دولة غير 
ســـعيدة بطريقتها الفريدة.. لكـــن علينا أيضا 
وضع تركيا في سياق عالمي أوسع للأزمة داخل 
الغرب وضجيج القوى الصاعدة، وما يصاحب 
ذلك من تشـــوهات بســـبب هذا الضجيج. بهذا 
المعنـــى، ما حدث فـــي تركيا ليـــس فريدا على 
الإطلاق، بل هو نتيجة مأساوية أخرى للأخطاء 
السياســـية الخطيرة والأزمات الاقتصادية في 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين“.
هذه الكلمات التي كتبتها عائشـــة زاراكول 
الأكاديمية البارزة في جامعة كامبريدج، حددت 
أســـلوب حلقة نقاشـــية لخبراء بشـــأن تركيا، 
عقـــدت في مؤتمر حـــزب العمال فـــي ليفربول 
الاثنـــين الموافـــق لــــ24 ســـبتمبر. كان عنـــوان 
الحلقة، التي شارك في تنظيمها موقع ”أحوال 
تركيـــة“ ومركز الدراســـات التركية، وهو مركز 
أبحاث مقره لندن: ”نهاية الديمقراطية؟ (تركيا 

الجديدة) ومنطقة في تغيير متواصل“.
شـــارك فـــي النـــدوة، إلـــى جانب عائشـــة 
زاراكـــول، وهي باحثـــة في العلاقـــات الدولية 
معروفة بدراستها التي تحمل عنوان ”التسلسل 
الهرمي في السياسة العالمية“، جنكيز جاندارـ 
الباحث الزائر في معهد الدراســـات التركية في 
جامعة ســـتوكهولم والزميل المشارك البارز في 
المعهد الســـويدي للشؤون الدولية وأرزو يلماز 
خبيـــرة العلاقـــات الكردية وهـــي حاليا زميلة 
في مؤسســـة أي بي ســـي – مركاتور في برلين 
ومؤلفـــة كتـــاب صدر فـــي الآونـــة الأخيرة عن 
اللاجئين الأكراد في العراق، ونورجان بايسال، 
كاتبة العمود الكردية مـــن ديار بكر، والحائزة 

علـــى جائـــزة المناضلين من أجـــل الحرية لعام 
.2018

وبدأت الحلقة النقاشية ببعض الملاحظات 
للنـــواب البريطانيين الذين عبـــروا جميعا عن 
قلقهم بشـــأن المســـار الـــذي ســـلكته الحكومة 
التركية في الســـنوات الخمـــس الماضية، حيث 
تحدث فابيان هاملتون، وهو وزير حكومة الظل 
فـــي وزارة الخارجية لشـــؤون تركيا والشـــرق 
الأوســـط عن ”الدكتاتورية المتزايدة“، مؤكدا أن 
المعارضة الكرديـــة باعتبارها أقوى ديناميكية 

للمعارضـــة، وهي وجهة نظـــر عبر عنها أيضا 
النائب أفضال خان الذي تحدث عن مدى أهمية 

منعطف تركيا للمنطقة بأسرها.
وأشــــارت أنغيــــلا إيغل، عضــــو البرلمان، 
إلى مخاطر الأنظمة الاســــتبدادية المتصاعدة 
والنزعــــات الشــــعبوية التي قالــــت إنها تهدد 
المجتمــــع المدني في العديد مــــن البلدان. وفي 
كلمتها شــــددت علــــى وجه الخصــــوص على 
طريق أردوغان الذي، ”بإعادة تشــــكيل الدولة 
على صورته يقوض ســــيادة القانون ويطلق 

تطهيــــرا هائــــلا ضــــد المعارضــــين ومنظمات 
المجتمع المدني“.

وتســــاوى تحليل أرزو يلماز في التشاؤم 
مع تحليل الآخرين، وطرحت سؤالا ”هل كانت 
الديمقراطيــــة لها أهمية فــــي تركيا؟“، وركزت 
الدكتــــورة يلماز على تفســــير لمــــاذا وكيف أن 
السياســــات التركية الرســــمية دائما، وبشكل 
متعمــــد كما اقترحت، تخلفت في الاســــتجابة 
لمطالــــب الأكــــراد بالحقــــوق. وقالــــت ”عندما 
كان الأكــــراد فــــي تركيا يتحدثــــون عن حقوق 

الإنســــان، أنكرت الدولــــة التركيــــة وجودهم 
العرقــــي، وعندمــــا طالبــــوا لاحقــــا بحقــــوق 
جماعية، تحدثــــت الدولة عن أنهم ربما كانوا 
هناك، لذلك اســــتمر الأمر في حالة من الإنكار 

والمماطلة“.
ولفتــــت نورجــــان بايســــال الانتبــــاه إلى 
الحقائق فــــي تركيا، منذ إعلان حكم الطوارئ 
بعــــد محاولــــة الانقلاب في يوليــــو عام 2016. 
وقالــــت ”كل المؤسســــات، لا ســــيما القضــــاء 
والقــــوات المســــلحة والجامعــــات والهيــــاكل 

الإعلامية لم تعد مستقلة“.
وتولــــى المتحــــدث الأخير جانــــدار جولة 
في تركيا،  حول ”المشــــهد السياســــي الوعر“ 
حيث ألقــــى تصريحات قوية بشــــأن الطريقة 
الهشــــة التي كان عليها ”النظام الديمقراطي 
الــــذي لا يكاد يعمل“ قبــــل أن يتعرض لضربة 
تلو الأخرى من قبل حزب العدالة والتنمية في 
الآونــــة الأخيرة، تاركا صورة ”دولة فاشــــلة“، 

مما يؤكد على ”نهاية الديمقراطية“.
إن  بقولــــه  النقاشــــية  الحلقــــة  واختتــــم 
”الحفاظ علــــى البرلمان ضــــروري فقط لإجراء 
انتخابــــات لإعطــــاء مــــا يشــــبه الديمقراطية 
فــــي تركيا. وتم تصميــــم الانتخابــــات لتبدو 
كما لــــو كانت هنــــاك ديمقراطيــــة تعددية مع 
مرشحين منافسين يتنافســــون على السلطة. 
وهي مصممة بطريقة لا يخســــرها رجب طيب 
أردوغان، وســــيفوز دائما بحوالــــي 51 أو 52 
بالمئــــة من الأصوات. لا يشــــترط النظام مثلما 
في روســــيا أن يفوز بوتين بنســــبة 70 بالمئة 
أو ما يشــــبه الوضــــع في مصــــر، حيث يفوز 
الرئيس بأكثر مــــن 90 بالمئة من الأصوات. ما 
يزيد على 50 بالمئة من الأصوات ستكون دائما 
انتخابات غيــــر نزيهة تكفي لتضمن انتصارا 
انتخابيــــا لأردوغــــان، وهذه مســــاهمة بارعة 
للحكم الاســــتبدادي التركي في النقاش حول 

الديمقراطية على مستوى العالم“.

} بيروت - أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون 
بتصريحـــات إلى صحيفة الفيغارو الفرنســـية 
أعادت تأكيد خياراته التي لم تتغير منذ إبرامه 
اتفاقا مع حزب الله عام 2006 حمل اســـم ”ورقة 
التفاهم“، مؤكّدا اتهامات خصومه لقصر بعبدا 

بأنه واجهة من واجهات حزب الله في لبنان.
وفيمـــا تتهم الأطـــراف القريبة مـــن أجواء 
تحالـــف 14 آذار الحزب بالعمل علـــى الهيمنة 
على لبنان ومصادرة استقلاله وسيادته ويملك 
قرار الحرب والســـلم في لبنـــان، يواصل عون 
اعتبـــار الحـــزب ”مقاومـــة تدافع عـــن لبنان“، 
ويمعن فـــي الدفاع عن أداء الحزب والدفاع عن 
”فائض الســـلاح“ الذي يمتلكه، كما يستمر في 
نفي استخدام هذا السلاح في الداخل اللبناني.

وردا على ســـؤاله عن امتلاك حزب الله حق 
الفيتو على كل القرارات الاســـتراتيجية، رفض 
عون، قائـــلا ”لا. ففـــي لبنان النظـــام توافقي، 
وإبـــداء الرأي لا يعني اســـتخدام حق الفيتو“. 
وقال مراقبون إن عون وصهره وزير الخارجية 
جبران باسيل يستقويان بالتحالف مع الحزب 
من أجل فرض شروط ومعايير تقف حائلا حتى 

الآن دون تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
وعمّا إذا كان لبنان رهينة حزب الله، أشار 
عون للفيغارو إلـــى أن ”الضغوط الدولية ضد 
حزب الله ليســـت جديدة، وهي ترتفع. وبعض 
الأطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية 
معـــه بعدمـــا فشـــل فـــي تصفيـــة حســـاباته 
العســـكرية مع الحزب لأنه هزم إســـرائيل في 
العام 1993، ومن ثم فـــي العام 1996، وبصورة 
خاصة فـــي العام 2006“، مضيفـــا أن ”القاعدة 

الشعبية لحزب الله تشكّل أكثر من ثلث الشعب 
اللبناني. وللأســـف فـــإن بعض الـــرأي العام 

الأجنبي مصّمم على جعله عدوا“.

ردود مدروسة

رأت أوســـاط سياسية معارضة أن المقاربة 
التـــي يقدمهـــا عون دفاعا عن الحـــزب لم تكن 
عفويـــة مفاجئة، بـــل إن ما أورده مـــن وقائع 
وتواريـــخ، يكشـــف أن الـــردود جـــاءت معدّة 
ومدروســـة، وربما بموافقة الحزب وبالتشاور 
الكامل معه، لتقديم صـــورة أخرى عن الحزب 

من على منبر إعلامي أوروبي.
وقالت مصادر سياســـية قريبة من أجواء 
تيار المســـتقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة 
المكلف ســـعد الحريـــري، إن توقيـــت المطالعة 
الدفاعية التـــي قدمها رئيس الجمهورية يأتي 
متزامنا مع مطالعات المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان بشـــأن جريمة اغتيال رئيـــس الوزراء 
اللبناني الأســـبق رفيق الحريري، والتي وجه 
من خلالها الإدعاء العام التهمة مباشـــرة إلى 
حـــزب اللـــه والنظام الســـوري بالتآمـــر لقتل 

الراحل في 14 فبراير 2015.
ويحـــاول الرئيـــس اللبنانـــي دفـــع تهمة 
الإرهاب عن حزب الله واعتباره تيارا سياسيا 
عاديـــا يخضـــع لأجنـــدة الحكومـــة اللبنانية 
وخياراتهـــا. ويهمل عون، حســـب معارضيه، 
كافـــة القرارات والســـلوكيات التـــي انتهجها 
الحزب ســـواء ضد إســـرائيل أو فـــي الحرب 
الســـورية، والتـــي أنزلـــت بالبلد الكـــوارث، 
وعمّقت من الشـــرخ داخل المجتمـــع اللبناني. 
ويضيـــف هؤلاء أن رئيس الجمهورية المؤتمن 
على الدســـتور، مازال يؤكد امتثال حزب الله 
للقـــرارات والتوجهات التي تتخذها الحكومة 
في بيروت، لا ســـيما تلك المتعلقة باســـتخدام 
الســـلاح على الرغم مـــن أن الوقائع البديهية 

تكذّب ذلك.
وأكد عـــون للفيغارو أن حزب الله لا يلعب 
أي دور عسكري في الداخل اللبناني ولا يقوم 
بـــأي عمل على الحدود مع إســـرائيل، مضيفا 
أن وضع الحزب بات ”مرتبطا بمسألة الشرق 

الأوسط وبحلّ النزاع في سوريا“.
وردا على ســـؤال من الصحيفة الفرنسية 
حـــول مـــا إذا كان حـــزب اللـــه ملتزمـــا بعدم 

مهاجمة إســـرائيل وانتهاك القرارات الدولية 
المتخـــذة منذ حـــرب عـــام 2006، يؤكد الرئيس 
اللبناني ذلـــك، منوّها إلى أنه ”إذا لم يتعرّض 
لبنـــان لأي اعتداء إســـرائيلي، فمـــا من طلقة 
واحدة ســـتُطلق من الأراضي اللبنانية. ولكن 
إذا مـــا حصل أي اعتداء ضد لبنان، فله الحق 

في الدفاع عن النفس“.
ورأى محللـــون أن الرئاســـة الأولـــى فـــي 
لبنان تبلـــغ المجتمع الدولي قبل ســـاعات من 
توجه عون إلى نيويورك، بأن الدولة اللبنانية 
مســـتقيلة من أي مهمات متعلقـــة بالدفاع عن 
البلـــد، وأن الرئيس اللبناني يؤكد بما يشـــبه 
المســـلّمة المجُمع عليها داخليـــا أن الأمر مناط 
بحـــزب اللـــه و“أن له الحـــق في الدفـــاع عن 

النفس“.

مقاتلو حزب الله في الجيش

اســـتغرب مراقبون اعتبار عون أن إدماج 
مقاتلي حـــزب الله في الجيـــش اللبناني ”قد 
تاركا للحزب تقرير التوقيت  يشـــكّل مخرجا“ 
لذلـــك. واعتبر هؤلاء أن عدم دعوة عون لحوار 
جديـــد من أجـــل الاتفـــاق على اســـتراتيجية 
دفاعية حتـــى الآن على الرغم مـــن وعده بأنه 

ســـيقوم بذلك بعد إجراء الانتخابات النيابية، 
يعـــود إلى أن توقيت ذلـــك لا يتلاءم مع أجندة 

حزب الله وخططه في لبنان والمنطقة. 
وفيمـــا تنتقـــد شـــرائح لبنانية واســـعة 
مشاركة الحزب في الحرب السورية إلى جانب 
نظام دمشق، أثنى الرئيس اللبناني على الأمر 
واعتبـــر أنه تدخل ”ضد داعـــش والنصرة في 
سوريا، غير أن الوقائع هنا هي أن الإرهابيين 
كانـــوا يهاجمـــون أراضينا، وحـــزب الله كان 

يدافع عنها“.
وقالت مصـــادر سياســـية لبنانية مطلعة 
إن مواقـــف عون أتت بعد أيام على اســـتقبال 
بيـــروت لمديـــر مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 

الأميركي ”إف.بي.آي“ كريستوفر راي. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الوفـــد الأميركي لم 
يأت علـــى ذكر حزب الله أثنـــاء محادثاته مع 
المسؤولين اللبنانيين، إلا أن بعض ما رشّح عن 
الاجتماعات لمّح إلى إمكانية لجوء واشـــنطن 
إلى فرض عقوبات ضد لبنان ومؤسســـاته إذا 
لم يتم وضـــع حد لتماهي بعض المؤسســـات 
اللبنانية مع أنشطة الحزب المصنفة إرهابية.

واعتبرت هـــذه المصادر أن موقف الرئيس 
اللبناني المدافع عـــن مصالح الحزب أكثر من 
دفاعـــه عن مصالح لبنان، سيســـرّع من وتيرة 

الضغـــوط التـــي تمـــارس داخـــل الكونغرس 
لوضـــع لبنان على اللائحـــة المقبلة للعقوبات 

الأميركية في المنطقة.
وانتقـــدت أوســـاط لبنانيـــة مواقف عون 
واعتبرتهـــا غيـــر ممثلـــة للبنـــان وللشـــعب 
اللبنانـــي، وأن الرئيـــس اللبنانـــي يتجـــاوز 
وظيفتـــه كراع لـــكل اللبنانيـــين ومؤتمن على 
الإجماع اللبناني، وأنه يتطوع بشـــكل منحاز 
للدفاع عن حزب الله الذي يشـــكل الموقف منه 

الانقسام الرئيسي في لبنان.
واســـتغربت أوســـاط لبنانية عدم ارتفاع 
أصوات رسمية داخل الحكومة اللبنانية تنتقد 
مواقـــف عون المدافعـــة عن حزب اللـــه. ورأى 
هـــؤلاء أن تـــرك المنبر الرئاســـي يصدح بهذه 
المواقف يشـــوه المواقف الحقيقيـــة للبنانيين 
في هـــذا الصدد، خصوصا أن عون يقود وفدا 
لبنانيا كبيرا لتمثيل لبنان الرسمي في أعمال 
الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة من 
أجل ”أن يســـمع العالم موقف لبنان“، حســـب 

قوله.
وتخوفت هذه الأوساط من أن يتخذ العالم 
مواقـــف ســـلبية حذرة تتماشـــى مـــع الموقف 
الأميركـــي إذا ما طوّرت الولايات المتحدة على 

نحو سلبي علاقاتها مع بيروت.

ياوز بيدر 
كاتب في موقع أحوال التركية

في 
العمق

{الخطـــر الكبير المتربص بلبنان الآن يأتي مـــن البيئة المالية، لدينا عجز كبير في مالية الدولة، 
وما كان متوقعا بموازنة 2018 هو عجز بقيمة 4.8 مليارات دولار}.

جاسم عجاقة
خبير اقتصادي لبناني

{التحدي الذي يواجه منظومة التعليم في مصر ليس فقط امتلاك بعض الرؤى الإصلاحية، إنما 
قراءة واقع العملية التعليمية كما هو والعمل على تغييره}.

عمرو الشوبكي
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية
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الرئيس اللبناني واجهة رئيسية لحزب الله

تفاهم حد النخاع

وزير حكومة الظل في وزارة الخارجية البريطانية لشؤون تركيا والشرق الأوسط فابيان هاملتون: تركيا لم تعد دولة قانون

تدهور ممنهج يقوض أركان الدولة الديمقراطية في تركيا

الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية 
جبران باسيل يستقويان بالتحالف مع 
الحزب من أجل فرض شروط ومعايير 

تقف حائلا حتى الآن دون تشكيل 
الحكومة الجديدة في لبنان

[ ميشال عون يجمّل صورة الحزب في الصحافة الفرنسية  [ مواقف الرئاسة تضع لبنان على عتبة العقوبات الأميركية
بدا الرئيس اللبناني ميشــــــال عون في حوار مع صحيفة الفيغارو الفرنســــــية مستميتا في 
الدفاع عن حزب الله، الذي قال إن ”بعض الأطراف يفتش عن تصفية حســــــاباته السياسية 
معه بعدما فشــــــل في تصفية حســــــاباته العسكرية“، وعبّر عن أسفه ”لأن بعض الرأي العام 
الأجنبي مصمم على جعله عدوا“، ليرفع ميشــــــال عون من حرارة المشــــــهد السياســــــي في 
لبنان، مع اســــــتمرار فشــــــل رئيس الحكومة المكلف ســــــعد الحريري في تشكيل حكومة في 
ــــــات البرلمانية الأخيرة التي جرت في مايو 2018. ويحمّل عدد من اللبنانيين  أعقاب الانتخاب
حزب الله والرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل الجانب الأكبر من المسؤولية 

في هذا التعطيل.



عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} زودت روسيا النظام السوري 
بصواريخ ”أس–300“ أم لم تزوده بمثل 

هذه الصواريخ… ليست تلك المسألة. هذا 
عائد إلى أن مشكلة روسيا في سوريا 

تكمن في مكان آخر لا علاقة له بالأسلحة 
والصواريخ، أيّا يكن نوعها ومداها 

وقدراتها وفعاليتها.
يمثل ردّ الفعل الروسي على إسقاط 

طائرة نقل روسية بصاروخ سوري 
استثمارا في عملية لا أفق لها. اسم هذه 

العملية الفاشلة من أساسها هو إنقاذ 
النظام السوري الذي على رأسه بشّار 

الأسد.
ما يكشفه القرار الروسي في شأن 
شبكة الصواريخ الذي أعلن عنه وزير 

الدفاع سيرغي شويغو، ورافقه اتصال 
من الرئيس فلاديمير بوتين ببشّار الأسد، 

يؤكّد أن روسيا مصرّة على السير في 
الطريق الخطأ وتعميق أزمتها السورية. 

تفعل ذلك بدل الذهاب مباشرة إلى لبّ 
المشكلة. لبّ المشكلة أن النظام السوري 
ليس قابلا للحياة بأي شكل، لا لشيء 

سوى لأنّ لا شرعية لديه في الأصل. إنّه 
نظام منبثق من انقلاب عسكري في الثامن 
من آذار – مارس 1963، انتهى شيئا فشيئا 

إلى نظام أقلّوي في عهد حافظ الأسد 
تمهيدا للوصول إلى نظام حكم العائلة 

في عهد بشّار الأسد بالتعاون الكامل 
والتنسيق مع النظام القائم في إيران. من 

لديه أدنى شكّ في العلاقة العضوية بين 
النظام السوري وملالي إيران يستطيع 
العودة إلى ما ورد قبل أيّام في مطالعة 
الادعاء العام للمحكمة الدولية الخاصة 

بلبنان في لاهاي. كشفت تلك المطالعة 
مدى عمق العلاقة بين دمشق وطهران في 

كلّ ما له علاقة بعملية الإعداد لاغتيال 
رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 2005 وتنفيذ هذه العملية 

بواسطة أداة إيرانية.
لم يعد سرّا أنّ إسرائيل تسببت بطريقة 

غير مباشرة في إسقاط الطائرة الروسية 
من طراز ”اليوشن- 20“ قبالة شاطئ 

اللاذقية، ما أدّى إلى مقتل ركابها وهم 
عسكريون. أغارت طائرات إسرائيلية على 

مواقع في الساحل السوري من دون إعطاء 
ما يكفي من الوقت للجانب الروسي كي 

يبعد الطائرة إلى منطقة آمنة. يشكل ذلك 
من دون شكّ استخفافا إسرائيليا بالتنسيق 
مع روسيا في كلّ ما له علاقة بقصف مواقع 

تعتبرها إسرائيل أهدافا يحقّ لها ضربها 
في عمق الأراضي السورية كلّها.

هناك، إذا، اعتراف من روسيا بحقّ 
إسرائيل في مهاجمة أهداف في سوريا، 

لكنّ إسرائيل خرقت قوانين اللعبة 
والاتفاقات مع موسكو، ربمّا عن قصد أو 
عن غير قصد. لم يكن أمام روسيا سوى 

الإقدام على ردّ فعل، أقلّه إنقاذا لماء الوجه. 
الأكيد أن صواريخ ”أس- 300“ ستساعد 
في ذلك، أقلّه في المدى القصير. سيخدم 

ردّ الفعل السلطات الروسية في استعادة 
هيبتها في الداخل. وهذا شيء في غاية 
الأهمّية بالنسبة إلى بوتين الذي عرف 

كيف يثير لدى المواطن الروسي مشاعر 
عميقة كامنة في نفسه مرتبطة، أولا 

وأخيرا، بالشعور بأن الأمة الروسية أمة 
عظيمة يجب أن تأخذ مكانها الطبيعي على 
الصعيد العالمي. أكثر من ذلك، أعاد بوتين 

للمواطن الروسي شعورا بأن بلده عاد دولة 
عظمى، على غرار ما كانت عليه الحال أيّام 

الاتحاد السوفياتي.
حسنا، خدم ردّ الفعل الروسي الهدف 

المطلوب في المدى القصير، لكنّه لا يعني أن 
روسيا وجدت لنفسها حلا في سوريا حيث 

تريد أن تتحكّم بكل خيوط اللعبة. قبل كلّ 
شيء، سيتوجب على روسيا الإجابة عن 
سؤال يعتمد في الدرجة الأولى على رد 

الفعل الأميركي. هل تستطيع ضمان خروج 
إيران عسكريا من سوريا أم لا؟ إذا كانت 

الولايات المتحدة مصممة على ذلك، يتبينّ 
كلّ يوم أن روسيا غير قادرة على تنفيذ 
المطلوب منها إسرائيليا وأميركيا. في 

النهاية، لا تستطيع روسيا تبرير عجزها 
بالرهان على حصان خاسر هو النظام 

السوري. هذا النظام انتهى مثله مثل نظام 
ألمانيا الشرقية أو بلغاريا أو هنغاريا أو 
بولندا أو تشيكوسلوفاكيا… أو رومانيا 

نيقولاي تشاوشيسكو.
بات معروفا أنّ سوريا التي عرفناها 

لم تعد موجودة. ليس هناك ما يمكن فعله 
لإعادة توحيد سوريا وبقاء البلد تحت 
سيطرة عائلة حاكمة تديره كما لو أنها 

تشكّل مجلس إدارة لشركة قابضة تتصرّف 
بالأرواح والممتلكات والثروات… وتصدّر 

الإرهاب إلى جيرانها.
من الطبيعي أن تعمل روسيا من أجل 

استعادة هيبتها ولكن ما هو طبيعي أكثر 
سعيها إلى الخروج من أزمتها السورية 
عبر ولوج بوابة الحل الذي قد يستغرق 
وقتا طويلا. لعلّ الخطوة الأولى في هذا 

المجال تتمثل في الاقتناع بأنّ النظام القائم 
لا مستقبل له، وأنّ الحلّ يمر حتما في 

الخروج الإيراني من سوريا. كلما كان هذا 
الخروج باكرا، كلّما صار البحث عن حل 

سياسي أكثر سهولة. لا مفر من أن تشارك 
في الحل المنشود أطراف عدّة في مقدّمها 

الولايات المتحدة التي يبدو أنّها مصرّة على 
البقاء في منطقة شرق الفرات، كما أنّها 
مصرّة على تلبية كلّ ما تطلبه إسرائيل 

منها، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بمنطقة 
الجنوب السوري وتهريب الأسلحة الإيرانية 

إلى داخل البلد.
إذا كان الإعلان من موسكو عن تزويد 
النظام السوري بمنظومة دفاعية جديدة 

أدّى غرضه روسيا، لا مفرّ من الذهاب إلى 
أبعد من ذلك، أي إلى الأسئلة المحرجة من 

نوع ماذا إذا تابعت إسرائيل قصف مواقع 
وأهداف في سياق حربها على الوجود 
الإيراني في سوريا. هل يمكن لروسيا 

الدخول في مواجهة معها، في وقت تعرف 
تماما أن اللوبي الإسرائيلي في موسكو 

قويّ جدا وأن اللوبي الروسي في إسرائيل 
لا يقلّ عنه قوة؟

لنترك الجانب المتعلّق بإسرائيل جانبا. 
هناك واقع لا يمكن الهرب منه. هذا الواقع 

مرتبط بإعادة إعمار سوريا في يوم من 
الأيام. من أكثر النكات الصادرة عن وليد 

المعلّم، وزير الخارجية لدى النظام السوري، 
ظرافة قوله في أثناء زيارته الأخيرة 

لموسكو إن دمشق ستكافئ روسيا عن 
طريق إعطائها كل مشاريع إعادة الإعمار. 
قد يكون ما قاله المعلّم صحيحا لو كانت 
روسيا تمتلك ما تستثمره في سوريا في 

مشاريع إعادة إعمار. لذلك ليس كلام المعلّم 
أكثر من نكتة تندرج في إطار البيع المتبادل 

للأوهام. النظام السوري يبيع روسيا 
وعودا، وروسيا تبيع النظام صواريخ 

مضادة للطائرات لن تقدّم ولن تؤخر في ظلّ 
الهوة الضخمة بين التكنولوجيا الأميركية 

والتكنولوجيا الروسية.
باختصار، باتت الخطوة الأولى، في حال 

كانت روسيا، مع إسرائيل وأميركا، تريد 
بالفعل وقف عملية التفتيت المبرمجة للبلد، 

تُختزل في البحث عن نظام جديد. نظام 
يكون بعيدا كلّ البعد عن النظام الحالي 
الذي قدّم كل ما يستطيع تقديمه، وفعل 
كلّ ما يجب فعله من أجل حماية نفسه. 

بدأ ذلك بتسليم الجولان إلى إسرائيل في 
1967 وانتهى باعتباره قضيّة منسيّة السنة 

…2018
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{قرار موســـكو إمداد دمشـــق بمنظومـــات {إس- 300} للدفاع الجوي خطأ فادح، لأن تســـليح 
الجيش السوري بهذه المنظومات يهدد بـتصعيد خطير في المنطقة}.

جون بولتون 
مستشار الأمن القومي الأميركي

} جاء حادث إسقاط طائرة إليوشين20- 
الروسية للنقل العسكري، بمثابة مصادفة 

مُضنية وغير سارة للجانبين اللذين 
أعطى كلٌ منهما للآخر، ما يريد. ومثلت 

الخسارة في أرواح الجنود والضباط 
الروس، نوعا من الحرج الكبير لحكومة 

فلاديمير بوتين. وفي غمرة الحرج، أفصح 
الطرفان عن بعض ما هو مستتر في العلاقة 
العسكرية العمليانية، على الأرض السورية 

وفي أجوائها، على النحو الذي يزيد عن 
التوصيف القائل إن الأمر لا يعدو كونه 

اتفاقا لمنع الاصطدام وتكريس التنسيق في 
الحركة.

أغلب الظن، أن إطلاق صاروخ إس300- 
المضاد للطائرات، كان بأيد روسية في 

الموقع السوري، وهذا يفسر انحسار اللائمة 
عن جيش النظام، والتركيز على السبب 

الإسرائيلي.
موسكو لم تقتنع بالتعليل الذي حمله 

إليها رئيس الأركان الإسرائيلي. وفي 
التعبير عن عدم الاقتناع، كانت ثمة صعوبة 

في إطلاق الكلام الصريح على مداه، 
وبخاصة المتعلق بالخيط الرفيع الذي 

يفصل بين مواضع الأهداف الإسرائيلية 
على الأرض، ومواضع التمركز العسكري 

الروسي، الذي بحكم طبائعه يلامس مناطق 
انتشار قوات النظام، وهذه بدورها تحتوي 

على مراكز عسكرية بحثية وإنتاجية، 
ومأهولة بعناصر إيرانية، تستهدفها 

إسرائيل.
والغريب، أن موسكو، عندما منحت 

إسرائيل حرية الحركة والتصريح بقصف 

مواقع سورية وإيرانية، لم تتوقف مليا 
عند عنصر التداخل على الأرض، وتجاهلت 
سلوك إسرائيل التي لا تلتزم بأي محددات، 

ما يُعرّض القوات الروسية للخطر. بل إن 
التوافق الروسي الإسرائيلي، بحد ذاته، 
يمثل خطأ استراتيجيا بالنسبة للروس، 

فضلا عن تسببه في إضعاف رواية 
المتعاطفين العرب مع النظام السوري، 

التي تجعل الروس المسهمين الأقوى 
والأكثر فاعلية في حماية ”محور المقاومة 

والممانعة“. فإن كان حماة هذا المحور، 
ينسّقون مع رأس الأفعى بالنسبة للمقاومة، 

فما الذي يتبقى من المعنى المرُسل بأن 
بشار الأسد يخوض حربا لكي يحمي عرين 

المقاومة؟
مأزق الروس مع إسرائيل، يمكن أن 
يتداعى أكثر فأكثر، طالما أن دم القتلى 

الروس سيظل ينزف. فلم يعد أمام بوتين، 
إلا إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، على 
الرغم من حجم الشراكة معها، والإرث الذي 

تراكم على أصعدة التصنيع العسكري 
والبحث العلمي والأبحاث الطبية، وتسويق 
الصناعات العسكرية والتداخل الاقتصادي 
والاجتماعي. فروسيا تعتبر إسرائيل البلد 
الثاني بعدها الذي ينطق باللغة الروسية، 

ويوجد في موسكو وحدها نحو مئتي 
ألف إسرائيلي يعملون في مختلف أنواع 

الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية. 
ويصعب على حكومة بوتين تفكيك هذه 

الروابط التي باتت ورقة قوية بيد إسرائيل.
في أحد تعليلات إسقاط الطائرة 

الروسية، ومع التدرج الروسي في تحميل 

إسرائيل المسؤولية، بدءا من الحديث عن 
رعونة مهنية، ثم عن ”لؤم“، ثم عن ”استهتار 

إجرامي“، ثم عن ”انتهاك مباشر للاتفاقات 
الروسية-الإسرائيلية الموقّعة عام 2015 

للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم“؛ جاء 
أن إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة بأيدي 

صانعي الصاروخ ومطلقيه وصانعي 
الطائرة. والسبب، هو التبرم الإسرائيلي من 

الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب.
فإسرائيل، وهذا ما لا يعلمه الكثيرون، 

تكون لها في كل خيار خيارات وبدائل 
عديدة في التفصيلات. وهي بلا شك، 

تريد هيمنة النظام السوري على كامل 
أراضي سوريا، وعودته إلى سيرته الأولى، 
الاستبدادية، سالما غانما، لأنه الأنسب لها 
من بين كل الأطراف، على الرغم من خطاب 

الطنين وجعجعة المقاومة. وهي تعرف 
أن النظام، لا يريد سوى البقاء، وتنحصر 

متطلباته في التمكين للعنصر الإيراني 
ولو على قاعدة التدجين والهدنة المستدامة 

والتواجد دونما استهداف لإسرائيل. في 
الوقت نفسه، تقوم إستراتيجية الروس، 

على فكرة تعديل صيغة النظام، لكي تلبي 
شيئا من متطلبات الشعب السوري، على 
النحو الذي يضمن استمرار بقائهم على 

ساحل البحر المتوسط. وهم متوافقون من 
الأتراك، على إقصاء العنصر الكردي، لا 

سيما وأن هذا الأخير، يراهن على الولايات 
المتحدة. وبالطبع، لا يميل الروس إلى 
العنصر الإيراني على الرغم من حجم 

المساندة العسكرية الروسية للإيرانيين. 
ذلك لأنهم، أولا وأخيرا، يمثلون قوة 

أصولية لها طموحاتها ويمكن أن تنقلب 
عليهم وتتهددهم.

والغريب في كل هذا، أن الموالين للأسد 
وداعميه، يرونه منتصرا، سيكون له الحق 

بعد قليل، في أن يعبر من تحت قوس 
النصر. ذلك على الرغم من إقصائه تماما عن 

كل المشاورات الروسية–التركية -الإيرانية 
التي تبتُّ في موضوع سوريا، وعلى الرغم 
أيضا، من كون هذه الأطراف الثلاثة، باتت 

بجيوشها، تمثل ثلاثة انتدابات أجنبية على 
سوريا. وليس للأسد إلا أن يأخذ علما بما 

اتفقت عليه، وأن يلتزم.
الروس، في حكاية إسقاط الطائرة، 

يُذكّرون الإسرائيليين بخدماتهم الجليلة لهم، 
وأهمها الإقرار لإسرائيل بالحق في القصف، 

على أن يبلغوهم به قبل دقيقتين أو ثلاث، 
لكي لا ينقلوا لقوات النظام والإيرانيين نبأ 

القصف الوشيك. وعلى هذا الأساس لا يمكن 
أن تقوم تحالفات مديدة على أرض سوريا 

بين الروس والإيرانيين.
أما إسرائيل، من جانبها، فهي تعرف 

أيضا، أن روسيا التي أحضرت إلى 
سوريا السلاح النوعي، كانت ومازالت 

تضنّ على نظام الأسد بهذا السلاح، وقد 
فعلت ذلك تاريخيا، حتى في أوقات إهانة 

النماذج الروسية القديمة من طائرات الميغ 
وصواريخ الدفاع الجوي. وأغلب الظن، أن 
موسكو ستظل تتحسب من تسليم الجيش 

السوري سلاحا نوعيا تخشاه إسرائيل. 
فالسلاح التقليدي والبراميل، تكفي النظام 

في معركته مع معارضيه ومع الشعب 
السوري.

مأزق الروس مع إسرائيل في سوريا

مأزق الروس مع إسرائيل، يمكن أن 
يتداعى أكثر فأكثر، طالما أن دم 

القتلى الروس سيظل ينزف. فلم يعد 
أمام بوتين إلا إعادة صياغة العلاقة مع 

إسرائيل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مسألة نظام.. وليست مسألة صواريخ!

يمثل رد الفعل الروسي على إسقاط 
طائرة نقل روسية بصاروخ سوري 

استثمارا في عملية لا أفق لها. اسم 
هذه العملية الفاشلة من أساسها هو 
إنقاذ النظام السوري الذي على رأسه 

بشار الأسد

{قرار روســـيا تزويد ســـوريا بمنظومة {إس 300} المضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سلامة 
الجيش الروسي، والقرار ليس موجها ضد أي دولة ثالثة}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين



} العنوان الطائفي للسياسيين في العراق 
أصبح لازمة في الإعلام العالمي وكأنه الاسم 

الأخير للعائلة، ورغم أننا في التوصيف العام 
للطائفية لأحدهم، ومن أي طرف في فوضى 

المشهد السياسي، إنما نريد إضفاء الحيادية 
وتخفيف حدة الانقسام والتعصّب المذهبي.

صادفتنا إحراجات كثيرة في الأيام الأولى 
من احتلال العراق، والظروف أجبرتنا مع 
التزاماتنا الصحافية على استقبال نماذج 
طارئة فعلا على ثقافتنا ويوميات تعايشنا 

الإنساني والذي تشكلت بموجبه وخلال 
سنوات طويلة مفاهيم واهتمامات بعيدة 

تماما عن التصنيف الديني والمذهبي والعرقي 
والقومي. فمن نحيا معهم خليط متجانس من 

العرب والأكراد والمسيحيين والتركمان ومن 
مختلف المحافظات، وبينهم فنيون مهرة في 
التصوير والتصميم، وبعضهم أساتذة في 

اللغة العربية ومترجمون وعدد من الرسامين 
في فن الكاريكاتير والتخطيطات، إضافة إلى 

المختصين في الأجهزة الإلكترونية.
فجأة ودون تمهيد التقينا بمن يقدم نفسه 

بعد أسبوع من احتلال بغداد، على أنه أحد 
قادة حزب الدعوة، وآخر من المجلس الأعلى 
وآخر من منظمة بدر، وآخر من حزب العمل 

الإسلامي، وهكذا ورغم اختلافهم ومزاجاتهم 
وآرائهم ومعها مخاوفنا وحذرنا، إلا أنهم 

اتفقوا جميعا على تعريف أنفسهم بأنهم من 
الطائفة الفلانية ومن مقلدي المرجع الفلاني، 

والضغط علينا باتجاه التعريف المذهبي 
الخاص بنا، والمبرر لديهم وضوح الهوية 
المذهبية لكونها العمود الفقري لديهم في 

تقييم أي حوار شخصي أو وطني.
المهم هو ما انتهت إليه تلك التجربة التي 

ضمّت ما يقارب مئة فني في مجال العمل 
الصحافي في ظروف الحصار الصعبة، وكان 

من بينهم اختصاصات من حملة شهادات 
الدكتوراه والماجستير؛ بعضهم الآن من 

أثرياء الاحتلال الأميركي والإيراني ومنهم من 
استحوذ على مقعد في مجلس النواب فيما 
توزع آخرون في صحف أو قنوات فضائية؛ 

لكن ما ميز غالبيتهم أنهم انقلبوا على ما كان 
يجمعنا من حب للحياة والعمل تحت سقف 

الإبداع بإنسانية مفرطة في المعنى والجوهر.
يؤلمنا أن بعضا من كنا نعتبرهم إخوة أو 

أبناء لنا يتفاخرون اليوم، بطائفتهم وأموالهم 
وانتماءاتهم حتى بأثر رجعي، كأنهم يوصلون 

لنا رسائل براءة من تلك الأيام، حيث كنا 
أصدقاء بمرتبة الإخوة نقاوم معا محنة 

الحصار والجوع وهزال أحلامنا بالوطن.
الطائفية أرادوها قدرا لعملية سياسية 

تضمن لهم تداول السلطة وأصوات الناخبين 
في نظام ديمقراطي مهلهل تتفاوت فيه 
الأحزاب، إن كانت إسلامية أو علمانية 

وليبرالية أو يسارية أو من اليمين أو من 
الوسط، أو راديكالية في نزعاتها الفكرية، أو 

لكونها مجرد أحزاب لشخصيات أرادت أن 
تجد لها موطئ قدم مالي أو صفقة تجارية 

بفرصة مؤقتة أو دائمة أو لتقاعد مريح.
لكن ما اجتمعت عليه منذ البدء هو 

النشوة بالاحتلال ونيل رضا المحتل الأميركي 
ومباركته للمحاصصة الطائفية في سلطة 

وضعت قواعدها على ولاية فقيه عراقي 
ومراجع دينية متباينة، سرعان ما أشعلت 

حماسة الفتنة لتعلن عن مشروع تقسيم 
العراق طائفيا، بما شجّع على إيصال 

رسالة مفادها سقوط نظام الدولة والسيادة 
والاستقلال والمواطنة في دعوة صريحة 

للتكتل حول مركز القوة الخاص بكل فئة 
والاحتماء بالمكان ونسيجه الموحد.

نشوء العملية السياسية للمحتل كان 
بمثابة ”عزيمة“ أو وليمة طعام لجياع السلطة 

لنهش مغانمها بشراهة، لذلك ظل السفير 
الأميركي زلماي خليل زاده يؤكد على ضرورة 

الالتحاق بالعمل السياسي لمن هو رافض 

للاحتلال، لأن من تفوته هبة الاحتلال لا يمكن 
له التعويض في السنوات التالية عندما 

تستقر السلطة تماما بيد من جاء أولا بحماية 
الدبابات وبتوصيات المخابرات.

خاب العملاء وخاب من التحق بهم؛ وبعد 
أكثر من 15 سنة من الاحتلال الأميركي هناك 

طائفة سياسية تتداول السلطة والمال وتتداول 
أيضا السباب والشتائم والملفات والفساد ولي 

الأذرع والمباهاة بفساد الذمم وبشراء وبيع 
المناصب والتمتع بسباحة هادئة في المياه 

الدافئة، حيث تلتقي إرادة الاحتلال الأميركي 
بإرادة الاحتلال الإيراني في حكم العراق 

واستمرار نظام المحاصصة الطائفية.
في العراق ثمة طائفة لا علاقة لها 

بالمذاهب الدينية المتعايشة في العراق على 
اختلاف نصوصها ورواياتها وطفرات 

اجتهاداتها. طائفة لها مذهب خاص بالاحتلال 
بالإمكان أن نجمع فيه أسباب عثرات 

ومصائب العراقيين. طائفة من اللصوص 
وقراصنة المال. طائفة من السياسيين 

ابتلعت المبادئ والقيم الإنسانية والوطنية 
والسماوية، وورّطت أصحاب النيات الحسنة 
من المجتهدين في الفقه والشريعة والمتعلمين 

والمعلمين المتنورين في الحوزات أو في 
المدارس الدينية. طائفة ابتلعت ثروات العراق 

وصارت مثلا لكل سرقة وفساد في العالم.
مدينة أميركية اتهمت قبل أيام أحد 

مسؤوليها بالفساد، وهو من الذين خدموا 
ضمن طاقم الاحتلال في العراق ووصفته 
بتلميذ نجيب للساسة العراقيين بعمليات 
فسادهم، لأن الأموال المهدورة في مشاريع 

إعمار وهمية تجاوزت الآلاف وسرقات بعض 
السياسيين وأحزابهم تتصدر بفارق كبير أكبر 

السرقات عبر تاريخ اللصوصية والقرصنة.
طائفة مقابلة لهؤلاء بات يمثلها الشعب 
المغلوب على أمره بأرقام تؤشرها مفوضية 
حقوق الإنسان بـ8 ملاين شخص لا يقرأ ولا 

يكتب، في زمن انتقلت فيه مؤشرات الأمية إلى 
عدم القدرة على استخدام الحاسوب أو تعلم 

العزف على آلة موسيقية أو غيرها.
طائفة لزوما عليها أن تتعلم التمرد على 

طائفة سياسية من خلفها أجندات إبادة 
بصلاحيات ميليشياوية ومهمات بديلة بأوامر 

من ولاية الفقيه في إيران، والتي تتجه إلى 
العربدة في الداخل الإيراني بعد تخطي خط 
الفقر عتبة 50 مليون مواطن، وإقدامها على 

إقامة حفلات إعدام جماعية في سجونها، 
وتحديدا في ذكرى الرد العراقي على عدوانها 

في يوم 22 سبتمبر من كل سنة، والذي كان 
صادما هذه السنة بإطلاق النار على منصة 
الاحتفال الرسمي في مدينة الأحواز العربية.
النظام الإيراني يتخبّط في عرض قوته 
بالهجوم على الأكراد في كردستان العراق، 

أو بإعدام بعض المقاومين الأكراد، وكذلك 
الأمر مع عرب الأحواز أو البلوش أو الأذريين 

أو القوميات الأخرى، ويلجأ إلى أكبر حملة 
إعدامات بالمعتقلين السياسيين بإسقاط تهم 

وجنح عليهم معظمها مخلّ بالشرف لينأى عن 
المساءلة والمتابعة الحقوقية والأممية.

في توقيت انعقاد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تطالب جهات مطلعة على الدور 
الإرهابي للنظام الإيراني، بطرد البعثات 

الدبلوماسية الإيرانية من عديد الدول لتفادي 
أنشطتها في دعم العمليات الإرهابية؛ لكن 

الأمر في العراق مختلف إذ إنه لا يتعلق 
بنشاط دبلوماسي مشبوه، إنما بنظام 

ميليشياوي يتسيّد بسلاحه حماية نظام 
الطائفة السياسية التي هبطت على العراق 

في 9 أبريل 2003، نتيجة إخفاقات كثيرة أدت 
إلى تشظي العراق الذي نادمناه في خنادق 

الموت على الجبهات، وأضاعت من بين أيدينا 
تلك الصداقات التي كنا بسببها نغض الطرف 

عن معاناتنا في وطن يبدو أنه لن يغادرنا 
تحت أي نجمة مضيئة بالأمل أو منطفئة.

} في الوقت الذي انتظر الكثير من 
التونسيين الإطلالة التلفزيونية للرئيس 

الباجي قائد السبسي قصد تقديم رسائل 
طمأنة ورسم أفق للحلول، زاد الحوار من 

مناخ الريبة والقلق المثقل للمشهد الوطني في 
كافة زواياه ومفصلياته.

ولأول مرة يظهر السبسي في ثوب المحلل 
السياسي أكثر من رئيس الدولة. فالرجل 

عكف على توصيف المشهد وتحديد المخاطر 
الاقتصادية والاجتماعية وتشخيص الأزمات 
السياسية العاصفة بالحكومة وبحزب نداء 

تونس، مع الإسهاب في السرديات التاريخية 
الموغلة في القدم والتطرق إلى الأبيات 

الشعرية، فيما كان المطلوب منه إحداث الرجّة 
الإيجابية لتغيير المشهد وأخذ زمام المبادرة 
عبر إطلاق المقترحات اللازمة لحل الأزمات 

المركبة والمتراكمة على البلاد.
وحتى المزيّة الوحيدة المميزة للمشهد 

السياسي التونسي الكامنة في مقولة 
التوافق، أطلق عليها السبسي رصاصة 

الرحمة من خلال التأكيد بأن التوافق بينه 
وبين النهضة انتهى بطلب من الأخيرة، الأمر 

الذي نفته النهضة في وقت لاحق.
ودون دخول في معترك التكذيب أو 

التصديق، وبمنأى عن حرب البيانات بين 
الجبهات السياسية على خلفية هذا الموقف، 

فإنه من الواضح أن مناخا من انعدام 
الثقة بات يسيطر على العلاقة بين النهضة 

والسبسي، وهي وضعية من الصعب أن 
تتواصل إلى حدود الانتخابات الرئاسية 

القادمة، ومن المستحيل بناء عليها تحالفات 
جديدة برسم نتائج الاستحقاق الاقتراعي.
يدرك السبسي أن النهضة بدأت تفكّر 
جديا في حصان جديد للسباق الرئاسي، 

وأن جزءا من التحالفات القائمة حاليا يرسم 
هذا الرهان، وكما وضع توافق خريف عام 

2013 بين راشد الغنوشي والسبسي اللبنات 
الأولى لمشهد برلماني ورئاسي في 2014، 

يرى السبسي كيف تهندس النهضة مشهد 
2019 بتوافق تحت الطاولة في 2018، مرّة مع 

الشاهد وأخرى مع فريق الغاضبين والمغادرين 
لسفينة آل السبسي. وكما رفعت النهضة في 
2013 الفيتو بوجه قانون إقصاء التجمعيين 

وضد تسقيف سن الترشح للانتخابات 
الرئاسية من أجل التمهيد للتحالف مع 

السبسي في 2014، ترفع اليوم الفيتو في 
وجه إسقاط يوسف الشاهد وتضمن له 

حزاما برلمانيا بإدراك منها، أو هكذا يتصور 
السبسي، أنّه الأقرب لخلافة ”السبسيين“، 

الابن في الحزب والأب في قرطاج.
الفرق بين السياقين أنّ الرئيس السابق 

المنصف المرزوقي الذي كان يتجرّع كأس السم 

وهو يرى بأم عينيه تفتّت حزبه وتحالف 
النهضة مع عدوه اللدود آنذاك، آثر الصمت 
والخروج من بوابة الشرعية الانتخابية، في 
حين أن السبسي اختار أن يعلن القطيعة مع 
النهضة وأن يدفع بالأسباب والمقدمات التي 

تظهرها النهضة نحوه إلى نهاياتها.
صحيح أن النهضة نفت أي قرار رسمي 

بإنهاء التوافق مع السبسي، وصحيح أيضا 
أن الأخير تحدّث بشكل نسبي وترجيحي 

عن القرار، لكن الأكيد أن حالة من التشرذم 
والتباين باتت ترسم علاقة الطرفين، وهي 
حالة يصعب جسر هوتها في حال وجود 

إرادة التوافق فما بالنا بعدمها.
في الجزء الثاني من المشهد، صورة 

مترهلة ومتهاوية لحزب سياسي يفقد كل 
يوم شعبيته وشرعيته ومشروعيته في 

الحكم، وتتساقط عليه الاستقالات باطراد، 
مرة تحت عنوان التوريث المقنع وأخرى 

برسم محدودية الكاريزما السياسية لدى 
السبسي الابن، وهو واقع تعيس لا يشجّع 

الأطراف السياسية، ومنها النهضة، على 
الاستمرار في التحالف.

حيال هذا الواقع، ترتسم أسئلة محيّرة، 
كيف سيتعايش رأسا الحكم التنفيذي 

(الحكومة والرئاسة) وهما متنافران، وكيف 
ستكون العلاقة بين النهضة والسبسي خلال 

الفترة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية؟ 
وما مدى قدرة منظومة حكم مترهلة على 

أن تصمد أمام الأزمات الاجتماعية القائمة 
والقادمة؟ وهل أن المؤتمر الذي بشّر به 

السبسي سيكون قادرا على رص صفوف 
الندائيين من جديد؟ وهل يمتلك النداء 
الشخصيات الوازنة القادرة على جمع 

الندائيين في مؤتمر واحد؟ ثم ألا تحتاج 
تونس اليوم إلى رباعي أو خماسي جديد 

للحوار بين الفرقاء السياسيين؟
في وقت الأزمات تصير الأسئلة أكثر 

أهمية من الأجوبة، وأصعب الأسئلة التي 
يرددها الرأي العام التونسي دون أن تجد 

إجابة لدى السياسيين ورجالات الدولة هي 
تونس إلى أين؟

} جاء في مقال للكاتب السعودي عماد 
المديفر تفصيل هامّ عن الإخواني الهارب 
جمال خاشقجي وزملائه ياسين القاضي 

وجمال خليفة المختبئين في أحضان تنظيم 
الإخوان المسلمين.

في منتصف هذا الشهر، بدأت المحكمة 
الجزائية المتخصصة في الرياض، النظر 

في قضايا متّهمين سعوديي الجنسية 
اتهموا بعدد من الجرائم. من ضمن هذه 
الجرائم تأييد جماعة الإخوان المصُنفة 

جماعة إرهابية، والسفر إلى قطر لحضور 
مؤتمر رغم مقاطعة السعودية والدول 

الشقيقة لها. هذا ليس بمستغرب فعصابة 
الإخوان لديها أجهزة استخباراتية 

وتنظيمات سرية لتوظيف عملاء لها في 
المنطقة. أصبح واضحا أن جماعة الإخوان 

لا تعرف دينا ولا وطنية، بل هي الرحم 
الذي أنجب جماعات الطمع في السلطة 

تحت عنوان الدين والتجارة بعنوان 
الشريعة.

كذلك تم الكشف في الصحف الفرنسية 
هذا الأسبوع عن تفاصيل جديدة بشأن 
مواجهة حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، 

طارق رمضان، مع امرأة تتهمه بالاغتصاب 
أمام القضاء. نعم هو نفسه من سلالة زعيم 

جماعة الإخوان التي تدعو إلى ”إصلاح 
سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور 

إسلامي شامل“.

طارق رمضان يقبع الآن في زنزانة 
مساحتها 9 أمتار مربعة في سجن فلوري- 

ميروغيس في باريس، الذي يضم أكثر 
المجرمين خطورة في فرنسا.

المعروف عالمياً أن التنظيمات المتطرفة 
تربّت ونمت وترعرعت على أدبيات الإخوان، 

وأقصد تحديدا القاعدة والحرس الثوري 
وحزب الله. الهدف المشترك لهذه العصابات 

الغلو والتطرف والمزايدة الدينية والسياسية، 
والإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين.

يسعى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين 
إلى تكوين دويلات اقتصادية يستخدمونها 

في التجسس وتمويل العمليات الإرهابية 
التخريبية حول العالم. أكبر المستفيدين 

هم فيلق القدس، وقيادات التيار السروري، 
والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أنشأته 
قطر والذي يتزعمه يوسف القرضاوي. لم تكن 

هذه العصابات لتصمد لولا تزويد جماعة 
الإخوان لها بالأيديولوجيا والعتاد والمال.

كتبت سابقا عن نوايا الإخوان الخبيثة 
لتأسيس الاقتصاد الموازي. الدولة الاقتصادية 
للإخوان ليست فقط خطرا على الأمن القومي 

العربي، بل على أمن العالم بأسره. تخلت 
جماعة الإخوان عن الطهارة والعفة، وخلعت 

برقع الحياء وداست بأحذيتها على مبادئ 
الأمن والمحبة والسلام.

تسعى هذه الجماعة الإرهابية إلى تكوين 
”الفرد المسلم“ و“الأسرة المسلمة“ و“المجتمع 

المسلم“ ثم ”الحكومة الإسلامية“، وكأننا 
نعيش في عصر الكفر وعبادة الأصنام. لم 

تتوانَ جماعة الإخوان عن ارتكاب كل الموبقات 
لتوظيف الدين الإسلامي الحنيف بشكل سافر 

لخدمة مصالحها.
أصبح واضحا للعالم أن جماعة الإخوان 

المسلمين الإرهابية تورطت بتهم التهديد 
بالقتل والتفجيرات. لم يعد مستغربا على 

جماعة الإخوان تفصيل فتاوى دينية مضحكة 
حسب مقاس مصالحها، دون وازع أو ضمير. 

السبب واضح؛ دعم وتمويل الإرهاب. في 
نهاية الأمر يعتبر الإخوان أن مصلحتهم فوق 
أي مصلحة أخرى بما فيها الأديان والأوطان.

أما الفتاوى التي أصدرها ”علماء“ 
الإخوان الأشاوس، فهي تتصادم أفقيا 

وعموديا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف 
وجميع الأديان. الهدف واضح طبعا وهو 

محاولة يائسة للتسلق إلى السلطة، حتى وإن 
تطلب الأمر التآمر والعنف ضد الدولة. كذلك 

فإن أحد تخصصات الإخوان شراء الذمم 
والأصوات عن طريق توزيع الخبز وزيت 

الطبخ ضمن إغراءات رخيصة أخرى.
لم يعد يخفى على العالم تقارب المصالح 
بين القاعدة وإيران والإخوان. المشهد الأخير 

هو استمرار هروب الإخوان إلى وكرهم الدائم 
في تركيا بعد فشلهم في تحقيق أحلامهم 

البائسة في أن يكون لهم موطئ قدم في العالم 
الحر.
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حامد الكيلاني
كاتب عراقي

{الانقســـامات المجتمعية الطائفيـــة في العراق تحتاج إلى مصالحة حقيقيـــة بين مكونات البلد، 

بحيث تسمح الهوية الوطنية العراقية للجميع بالموافقة على القواعد}.

جون ويلكس
السفير البريطاني في العراق

الطائفية في العراق انتهت إلى طائفة من السياسيين 

الطائفية أرادوها قدرا لعملية سياسية 

تضمن لهم تداول السلطة وأصوات 

الناخبين في نظام ديمقراطي مهلهل 

تتفاوت فيه الأحزاب، إسلامية أو 

علمانية وليبرالية أو يسارية

من الواضح أن مناخا من انعدام الثقة 

بات يسيطر على العلاقة بين حركة 

النهضة والسبسي، وهي وضعية 

من الصعب أن تتواصل إلى حدود 

الانتخابات الرئاسية القادمة

لم يعد يخفى تقارب المصالح بين 

القاعدة وإيران والإخوان. المشهد 

الأخير هو استمرار هروب الإخوان إلى 

تركيا بعد فشلهم في تحقيق أحلامهم 

البائسة في أن يكون لهم موطئ قدم 

في العالم الحر

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية 



اقتصاد
[ تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري في قلب خطط الحكومة  [ محاولات لتسريع الإصلاحات الاقتصادية لامتصاص البطالة

البريكست يهدد رحلات

الطيران البريطانية
} لندن – حذرت الحكومة البريطانية أمس من 
احتمال إلغاء عدد كبير من رحلات الطيران بين 
الأراضي البريطانيـــة ودول الاتحاد الأوروبي 
إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون التوصل 
لاتفاق يضمن حصول الطائرات على الموافقات 

المتبادلة لمواصلة حركتها المعتادة.
وذكـــرت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي بيان 
أنها ســـتواصل الاعتراف بشـــهادات الاعتماد 
الصـــادرة عـــن الوكالـــة الأوروبيـــة لســـلامة 
الطيـــران لمدة تصل إلى عامـــين بعد 29 مارس 
المقبل وهو الموعـــد المقرر لتنفيذ قرار الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وتقـــول وكالـــة بلومبيـــرغ إنـــه لا توجـــد 
ضمانات لاعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات 
الاعتمـــاد التي تمنحهـــا بريطانيـــا للطيارين 
والطائرات وأطقم الضيافة والمهندسين وقطع 

غيار الطائرات.
ويأتـــي التحذير في إطار سلســـلة بيانات 
تضم العشـــرات مـــن العواقب الكبيـــرة التي 
يمكـــن أن يتعرض لها الاقتصـــاد والمواطنون 
البريطانيـــون إذا لم تتوصل لنـــدن إلى اتفاق 

للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الحكومـــة البريطانية في البيان 
أنه ”على الأفراد والشـــركات المســـتفيدين من 
الشـــهادات الصادرة عن بريطانيـــا للطائرات 
المســـجلة في الاتحـــاد الأوروبي التشـــاور مع 
المفوضيـــة الأوروبيـــة ومراجعـــة الســـلطات 

الأوروبية المعنية“.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان منفصل إن 
شـــركات الطيران ســـوف تحتاج إلـــى التقدم 
بطلبـــات إلـــى الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي لمواصلة رحلاتهـــا إليها بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد.
في هذه الأثناء تواصل لندن التفاوض مع 
17 دولة أوروبية من خارج الاتحاد بشأن حركة 
الطيران. وتقول إنه تم التوصل إلى ”عدد“ من 

هذه الاتفاقات بالفعل.
ووصفت الحكومة البريطانية هذا التحذير 
كإجـــراء احتـــرازي تتقـــدم فيـــه المفاوضـــات 
”بصـــورة جيـــدة، نحـــن والاتحـــاد الأوروبي، 
نواصـــل العمـــل بجـــد للوصـــول إلـــى اتفاق 

إيجابي“.
وأكد البيـــان أن التحـــوط يفرض ضرورة 
الاســـتعداد لـــكل الاحتمالات لحـــين التأكد من 
نتيجـــة مفاوضـــات الانفصـــال عـــن الاتحاد 

الأوروبي.
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} تونس – تحاول الحكومة التونسية إعطاء 
نفس جديـــد لاقتصاد البلاد المتعثر بالتركيز 
علـــى محاصرة عمليـــات التهريـــب وتوفير 
فـــرص عمل للشـــباب بالإســـراع في إنشـــاء 
مناطق حرة وخاصة على الحدود الجزائرية 
والليبية بعد ســـنوات مـــن التأخر في تنفيذ 

هذه الخطط.
وباستثناء المنطقة اللوجستية والتجارية 
فـــي بن قردان جنوب البلاد، والتي يتوقع أن 
يتم الانتهاء من تشييدها بحلول العام المقبل 
باســـتثمارات تقدر بحوالي 33 مليون دينار 
(12 مليـــون دولار)، لا تـــزال مشـــاريع أخرى 
تنتظـــر التنفيـــذ، في مشـــهد يختـــزل البطء 
الشـــديد لمراحل ســـير مثـــل هـــذا النوع من 

الاستثمارات.
وكانت تونس قد أبرمت في 2003 اتفاقية 
مع الجزائر تقضـــي بإقامة منطقة تبادل حر 
على طول الحدود بين البلدين تضم 14 منطقة 
تجارية مشتركة للمساهمة في تنمية المناطق 
الحدوديـــة والتقليـــص من ظاهـــرة التجارة 
الموازية، لكـــن لم يتم حتى اليوم تحقيق تلك 

الوعود على أرض الواقع.
وفعليا، ثمة منطقتـــان للتبادل التجاري 
الحـــر في البـــلاد إحداهـــا في بنـــزرت وقد 
تأسســـت في العـــام 1993 والثانيـــة بمدينة 
جرجيـــس التابعة لولاية مدنين في الجنوب، 
وتم إنشـــاؤها في 1994، ولكـــن دورهما غير 
كاف في الاقتصاد المحلي رغم أنهما تمتصان 

جـــزءا مـــن البطالة عبـــر توفير فـــرص عمل 
مباشرة وغير مباشرة.

ولا توجد بيانات دقيقة حول العوائد التي 
تحققها كل من هاتين المنطقتين ســـنويا، لكن 
خبـــراء يعتقـــدون أن المضي قدما في إنشـــاء 
مناطق حرة أخرى في البلاد سيســـهم بدرجة 
كبيـــرة في تأمين مداخيل إضافيـــة للدولة قد 
تســـاعدها في تحقيق أهدافها التنموية وفي 
مقدمتها امتصاص معـــدلات البطالة البالغة 
15.4 بالمئـــة، كما أنها ســـتعزز الاســـتثمارات 

والصادرات.
وتراهـــن تونـــس علـــى جـــذب المزيد من 
المســـتثمرين الأجانب للدخول فـــي مثل هذه 
المشـــاريع الواعدة بعد أن اســـتطاعت انتزاع 
اتفـــاق من بكين مؤخرا ضمن مبادرة ”الحزام 
الجديد لبناء منطقة حرة تشـــمل  والطريـــق“ 

مصانع صينية في جرجيس.
وانطلقـــت الســـلطات في حشـــد جهودها 
منذ فتـــرة من أجـــل تحقيق خططهـــا والتي 
ســـتتوجها من خلال ندوة تنظمها الأســـبوع 
المقبـــل في ولاية بنزرت تحت عنوان ”المناطق 
الحرة قاطرة لنمو الاقتصاد“ وذلك بمشـــاركة 
العديد من الشركات من دول أفريقية وأوروبية 
وكذلك 60 شركة تمثل المنطقة الحرة ببنزرت.

وتســـلط النـــدوة الضـــوء علـــى مقارنـــة 
التجربة التونســـية في هذا المجـــال مع بقية 
دول العالم بهدف تحســـين جـــودة الخدمات 
المقدمة ومواكبة التغيـــرات الحاصلة في ظل 
التنافســـية مع ارتفـــاع عـــدد المناطق الحرة 
لتصـــل لأكثر من 3500 منطقـــة حرة في العالم 

وكل منطقة ودولة تتميز بخاصياتها.
وتقول فاطمة شيبوب، الرئيس المدير العام 
لفضاء الأنشـــطة الاقتصادية (المنطقة الحرة) 
ببنزرت، إن تجربة المناطق الحرة في تونس لا 
تزال تســـير ببطء ولكنها تعتبر ناجحة يمكن 
تطويرها إذا ما توفرت الاستثمارات اللازمة، 

نظرا لدورها الكبير في دفع عجلة النمو.
ويبـــدو الهدف الأبـــرز من الاندفـــاع إلى 
إنشـــاء مناطق حـــرة هو محاولـــة الحد قدر 

المســـتطاع من ازدهار الســـوق الموازية التي 
نخرت الاقتصاد التونسي في السنوات التي 
تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي، بشكل غير معقول.
ولم تكن تجارة التهريب مزدهرة قبل عام 
2011، رغـــم أن البعـــض كان يمارســـها تحت 
أنظار الســـلطة، لكنها اليوم أصبحت تشكل 
في  عبئا ثقيلا على خزينـــة الدولة ”الفارغة“ 
ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والذي تقول 

عنه الحكومة إنه يسير نحو التحسن.

ويفجّر ازدهار ظاهرة تهريب الســـلع عبر 
المنافذ الحدودية الجدل بشأن قدرة الحكومة 
على التصـــدي لها ضمن خطة شـــاملة، رغم 
تأكيد رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد منذ 
توليه لمنصبه في أغسطس 2016 على تمسكه 
بتعزيـــز إيرادات الدولـــة ووضع خطوة على 

طريق إعادة عجلة النمو إلى الدوران.
ويمثل تهريب الوقود من الجزائر وليبيا 
إلـــى تونـــس المشـــكلة الأكبـــر، إذ يبـــاع لتر 
البنزين المهرب بستة أضعاف ثمنه في البلد 
الأصلي، وفق البنك الدولي، فضلا عن تهريب 
منتجات مجهولة المصدر مثل المواد الغذائية 
والســـجائر، والتـــي ألحقـــت ضـــررا كبيـــرا 
بالصناعـــة المحلية وأدت إلى غلق العديد من 

الشركات أبوابها.
وتســـتهدف تونس التقليـــص من حجم 
الاقتصـــاد المـــوازي مـــن نحـــو 50 بالمئة في 

الوقت الحالـــي، وفق التقديرات الرســـمية، 
إلـــى 20 بالمئة بحلول عـــام 2020، علاوة على 
تخصيـــص مـــوارد ماليـــة كبيـــرة لمكافحـــة 

الجريمة المنظمة.
ويجـــزم اقتصاديـــون أن الحكومـــة أمام 
تركة هائلة من المشـــكلات تتعلـــق بالتهريب 
والتي لم تحل حتـــى الآن، وأن عليها تحديد 
خارطـــة واضحة المعالم للحـــد من هذه الآفة، 
التـــي خصصت لها الحكومة الســـابقة، نحو 
240 مليـــون دولار لمحاربتها ولم تأت بنتائج 

ملموسة.
وســـعت الحكومات السابقة في السنوات 
الســـبع الأخيـــرة إلـــى وضـــع حـــد لتغـــول 
الفاســـدين داخل جهاز الجمـــارك، ومع ذلك، 
تشير المعلومات إلى مدى عجزها عن مكافحة 
الظاهرة التي تســـتنزف موارد الدولة سنويا 

بأكثر من 600 مليون دولار.

تونس تلجأ لإنشاء المناطق الحرة لمحاصرة التهريب

فاطمة شيبوب:

المناطق الحرة لها دور 

كبير في دفع عجلة نمو 

الاقتصاد التونسي

{شـــركة أرامكـــو تتوقـــع زيادة حجم تجارتهـــا النفطية إلـــى 6 ملايين برميل يوميـــا بحلول عام 

2020، بزيادة نسبتها 50 بالمئة عن المستويات الحالية}.

إبراهيم البوعينين
رئيس شركة أرامكو السعودية للتجارة

{أرامكـــو لديهـــا طاقـــة فائضة لإنتـــاج النفط الخـــام تبلغ نحـــو 1.5 مليون برميـــل يوميا، وهي 

مستعدة لتوريد كميات إضافية إلى الأسواق عند الحاجة}.

أمين الناصر                
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

التهريب نزيف الاقتصاد الرسمي

بكين لن تفاوض واشنطن تحت سيف التهديدات التجارية
} بكين - أكدت الصين أمس أنه من المستحيل 
مواصلــــة المفاوضــــات التجارية مــــع الولايات 
المتحدة بينما ”الســــيف مســــلط على رقبتها“ 
بعد دخول رسوم جمركية أميركية جديدة على 
ســــلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنويا، 

حيز التنفيذ.
وتصاعــــدت الحرب التجاريــــة بين البلدين 
مطلع الأســــبوع مع دخول الرســــوم الجمركية 
الأميركيــــة الجديــــدة التــــي تبلغ نســــبتها 10 
بالمئــــة على ســــلع صينية بقيمة مئتــــي مليار 
دولار ســــنويا. وهذه المواجهــــة المتواصلة بين 
أكبــــر قوتين اقتصاديتين فــــي العالم تثير قلق 

المحللين.
وقــــال نائب وزير التجــــارة الصيني، وانغ 
شــــوين، فــــي مؤتمــــر صحافــــي إن ”الولايات 
المتحــــدة اعتمدت للتــــو قيودا تجاريــــة كبيرة 

جديدة. كيف يمكن إجراء مفاوضات والســــيف 
مســــلط علــــى رقبتنا بهذا الشــــكل. لــــن تكون 
مفاوضات ومشــــاورات تجري فــــي أجواء من 

الندية“.
وكانت بكين وعدت بالــــرد فورا عبر فرض 
رسوم تبلغ 5 أو 10 بالمئة على منتجات أميركية 
بقيمــــة 60 مليار دولار ســــنويا، ومع ذلك أبدت 
استعدادها لاســــتئناف مفاوضات التجارة مع 
واشــــنطن إذا كانت هذه المحادثات ”قائمة على 

الاحترام المتبادل والمساواة“.
وقــــال ممثــــل التجــــارة الدوليــــة الصيني، 
فو تســــي ينغ، بالمؤتمر الصحافي نفســــه، إن 
”الولايــــات المتحدة ســــتربح أكثر مــــن التجارة 

الصينية الأميركية“.
وأضــــاف فو، الذي يشــــغل أيضــــا منصب 
نائــــب وزير التجارة، أنــــه بينما تحقق الصين 

فائضــــا في التجارة مع الولايــــات المتحدة فإن 
الأخيرة تحقق فائض أرباح مع الصين.

ويســــعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
منذ أشهر إلى دفع الصين إلى إنهاء الممارسات 
التجارية التي يعتبرها غير نزيهة. وهو ينتقد 
خصوصــــا إلزام الشــــركات الأميركيــــة، مقابل 
دخولها أســــواق الصين، تقاســــم معرفتها مع 
للملكية  شــــركاء محليين، معتبرة ذلك ”سرقة“ 

الفكرية.
ولكــــن عدة شــــركات أميركيــــة ترفض ذلك 
الأســــلوب للحد من الجموح التجاري الصيني 
لأنــــه ســــيحدث مشــــاكل كبيــــرة قــــد تتواصل 

لسنوات أخرى.
ونســــبت وكالــــة بلومبيــــرغ الاقتصاديــــة 
للرئيس التنفيذي لمجموعــــة جيه.بي مورغان 
تشــــيس المصرفيــــة الأميركيــــة، جيمي ديمون 

قوله إن ”الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
حق فــــي اهتمامه بملف التجــــارة مع الصين، 
لكنه أخطــــأ باللجوء إلى الرســــوم الجمركية 
لمعالجة العجــــز التجاري الكبيــــر لأميركا مع 

الصين“.
وأوضح أن عملية الإنقــــاذ التي قامت بها 
الحكومــــة الأميركيــــة للعديد من المؤسســــات 
والبنــــوك الأميركية فــــي البلاد خــــلال الأزمة 
المالية التي تفجرت خريف 2008 ســــتظل غصة 
في حلق دافعي الضرائب الأميركيين لمدة ربع 

قرن، على الأقل.
وعقــــد البلدان عددا من اللقاءات لتســــوية 
خلافاتهما. ويعود آخــــر هذه الاجتماعات إلى 
أغســــطس الماضي عندمــــا توجه نائــــب وزير 

التجارة الصيني وانغ شوين إلى واشنطن.
وأجــــرى وزيــــر الخزانة الأميركي ســــتيفن 
منوتشــــين اتصــــالات مــــع نظرائــــه الصينيين 
لاستئناف المفاوضات الثنائية حول الخلافات 
التجاريــــة. لكن الرســــوم الجمركيــــة الجديدة 

قوضت هذه المبادرة على ما يبدو.
وقال شــــوين إن ”هذه المشــــاورات أسفرت 
عن تفاهمــــات عديدة حتى كانت موضوع بيان 
مشــــترك. لكن الولايــــات المتحــــدة رفضت هذا 
التفاهم واتخذت إجراءات تجارية تقييدية. في 
هذه الأجواء استمرار المفاوضات ليس ممكنا“.
وشــــهدت الحــــرب التجاريــــة بــــين الصين 
والولايات المتحدة تصعيدا منذ بداية الصيف 
مع تجاهــــل ترامــــب التحذيــــرات العديدة من 
المخاطــــر علــــى الشــــركات الأميركيــــة والنمو 

العالمي.
وآخر تحرك أطلق ضــــد بكين يتعلق بأكثر 
من 250 مليار دولار من البضائع الصينية التي 
تشــــملها الرســــوم الجديدة. ويمثل ذلك نصف 
الصــــادرات الســــنوية للصــــين إلــــى الولايات 

المتحدة.
وردت الدولــــة الآســــيوية العملاقة على كل 
من هذه الإجراءات ورفعت الرســــوم الجمركية 
علــــى مــــا تبلغ قيمتــــه 110 مليــــارات دولار من 

الواردات الأميركية. هجمات ترامب تفرض حسابات جديدة

وجهت الحكومة التونســــــية أنظارها نحو تسريع إنشــــــاء المناطق الحرة بهدف محاصرة 
صناعة التهريب، التي توجه إليها أصابع اللوم في اتساع الاختلالات الاقتصادية، والتي 
فشــــــلت محاولات سابقة في مكافحتها بســــــبب الأوضاع الأمنية المضطربة والأزمة المالية 

التي عانت منها الدولة في السنوات الأخيرة.

المناطق التجارية الحرة

فضاء الأنشطة الاقتصادية في بنزرت◄

فضاء الأنشطة الاقتصادية في جرجيس

منطقة بن قردان اللوجستية والتجارية
◄

◄

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

وانغ شوين:

استمرار المفاوضات في 

ظل الإجراءات الأميركية 

المتصاعدة ليس ممكنا
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{الاقتصـــاد المصـــري يبدي علامات قوية علـــى التعافي في ظل خطة مدتها 3 ســـنوات لإجراء 

إصلاحات هيكلية لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{مصر تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحســـين نسب النمو وتوازنات المالية العامة 

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والشعب متفهم لتلك الإجراءات}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

} الرياض - أعلنت الحكومة الســـعودية أمس 
أنهـــا ســـتصدر تأشـــيرات إلكترونيـــة للزوار 
الأجانب الذين سيحضرون الأحداث الرياضية 
والحفـــلات الموســـيقية اعتبـــارا من ديســـمبر 
المقبل، في وقت تســـعى فيـــه لتنويع الاقتصاد 

وإحداث انفتاح في المجتمع.
ويقتصـــر دخـــول الأجانب إلى الســـعودية 
حتـــى الآن على العاملـــين الوافديـــن المقيمين 
وعائلاتهـــم ورجـــال الأعمال الذيـــن يحصلون 
علـــى تأشـــيرات خاصة، إضافة إلـــى الحجاج 
والمعتمريـــن، الذيـــن أعلنت الأســـبوع الماضي 
الســـماح لهم بزيارة جميع أنحـــاء البلاد بعد 
أن كانـــت زياراتهم تقتصر على مدن المشـــاعر 

المقدسة.
وقالـــت الهيئـــة العامة للرياضـــة في بيان 
إن منصـــة ”شـــارك“ الإلكترونيـــة لاســـتخراج 
التأشـــيرات ســـيجري تطبيقهـــا لأول مرة في 
ســـباق الدرعية ضمن سلسلة سباقات فورمولا 

إي للسيارات الكهربائية يوم 15 ديسمبر.
وقـــال الأمير عبدالعزيز بـــن تركي الفيصل 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة ”نأمـــل أن يشـــهد ســـباق الدرعيـــة 
حضورا للمشـــجعين من أنحـــاء العالم لمتابعة 
هذا الحدث الرياضي الكبير إذ أن تذكرتك الآن 

هي تأشيرتك“.
ويسعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
الســـعودي إلى تطوير قطاعـــات جديدة بينها 
صناعة السياحة والترفيه. وتهدف الإصلاحات 
الاقتصاديـــة إلى زيادة الإنفاق الســـياحي في 
البـــلاد إلى 46.6 مليـــار دولار في 2020 من نحو 

27.9 مليار دولار في عام 2015.
وتعد الخطوة نقلة نوعية في إطار برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي وخطـــة ”رؤيـــة المملكة 
2030“ التـــي تتضمـــن تطوير قطاع الســـياحة 
بهـــدف تنويع مصـــادر الدخل القومـــي، وعدم 

الاعتماد فقط على عائدات النفط.

وكانـــت الريـــاض قـــد أعلنـــت الأســـبوع 
الماضـــي أنها ستســـمح للمعتمريـــن الأجانب 
لأول مـــرة بزيارة جميع المدن والمواقع التراثية 
والسياحية، في حال حصولهم على برنامج من 

شركة سياحية محلية.
ووضعت الحكومة خططا لتيسير إجراءات 
إصـــدار التأشـــيرات للـــزوار وتهيئـــة المواقع 
التاريخيـــة والتراثيـــة وتطويرها، وتشـــجيع 

استثمار القطاع الخاص في السياحة.
وفي ينايـــر قالت الهيئة العامة للســـياحة 
والتـــراث إنهـــا تخطـــط لإصـــدار تأشـــيرات 
إلكترونيـــة تكـــون متاحـــة لمنظمـــي رحـــلات 

المجموعات السياحية فقط في المرحلة الأولى.
وتبنى برنامج التحـــول الوطني المعلن في 
أبريل 2016 ”التأشـــيرة السياحية الإلكترونية“ 
كإحـــدى المبـــادرات ذات الجـــدوى الاقتصادية 

المرتفعة لتحسين صناعة السياحة الوافدة.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه الخطـــوة يمكن 
أن تعطـــي زخما كبيـــرا لبداية عهد الســـياحة 
الأجنبية في البلاد للمساهمة في إعادة هيكـلة 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وأعلن ولي العهد الســـعودي العام الماضي 
عن إطلاق مشـــروع ســـياحي ضخـــم يتضمن 
تحويـــل 50 جزيرة ومجموعة مـــن المواقع على 

ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.
وقالت الحكومة إن أعمال البناء ســـتنطلق 
فـــي الربع الثالث من عام 2019 في مرحلة أولى 
ســـيتم خلالهـــا توســـيع المطار، وبنـــاء فنادق 
ومنازل فخمة. ويتوقع أن يتم الانتهاء منها في 

الـربع الثالث من عام 2022.
ويـــرى محللـــون أن الريـــاض تراهن بذلك 
على قدرة صناعة الســـياحة والترفيه في إعادة 
هيكلة الاقتصاد وتنويع الإيرادات، وضخ دماء 
جديدة في النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز 

الإنفاق الداخلي.

} المنامة - أظهرت بيانات نُشـــرت أمس قفزة 
كبيرة في الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة في 
البحرين والتي زادت بأكثر من الضعف خلال 

الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ويأتي الكشـــف عن البيانات الجديدة بعد 
يـــوم من إعلان مصرف البحريـــن المركزي عن 

ارتفاع كبير في أصوله الأجنبية خلال الشهر 
الماضي، وهو مؤشـــر على تزايـــد قدرته على 
الدفاع عن العملة المحلية في مواجهة ضغوط 

السوق.
وتعمـــل المنامـــة علـــى الترويج لنفســـها 
كقاعدة إقليمية للشركات وخصوصا للوصول 

إلى الســـوق الســـعودية، في ظل الإصلاحات 
الاقتصادية التي تنفذها الرياض.

وذكر مجلـــس التنميـــة الاقتصادية، وهو 
الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار، في تقرير 
حديـــث أن الالتزامات الاســـتثمارية بين يناير 
وســـبتمبر الماضيين قفزت بنســـبة 138 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية لتبلغ مستويات قياسية عند 

810 ملايين دولار ضختها 76 شركة.
وتمثـــل تلـــك الأرقـــام زيـــادة كبيـــرة عن 
733 مليـــون دولار فـــي مجمل العـــام الماضي، 
وبمـــا يتجاوز 5 أضعاف حجم الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة في عام 2015.

ونمو الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر عامل 
إيجابـــي لميـــزان المدفوعـــات، الـــذي يتعرض 
لضغـــوط في ظل ما تعانيـــه الدولة الخليجية 
الصغيـــرة من عجـــز فـــي الميزانيـــة وميزان 

المعاملات الجارية.
وقـــال المجلـــس إن قطاعـــي الصناعـــات 
استحوذا  اللوجيستية  والخدمات  التحويلية 
على معظم الاســـتثمارات الأجنبية في الأشهر 

التسعة الأولى من العام.
ورجّح أن تستفيد الشـــركات في البحرين 
من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، حيث من 
المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ 
على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي 
بالتزامن مع ارتفاع أســـعار النفط وبدء ضخ 

سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة.
وقال يارمو كوتيلايـــن كبير الاقتصاديين 
في المجلـــس في وقت ســـابق إن ”ذلـــك الأمر 
ســـتكون له تأثيـــرات إيجابية غير مباشـــرة 
علـــى البحريـــن مـــن خـــلال تدفقات الـــزوار 

والاستثمارات الإقليمية“.
وتنقل بعض الشركات الأجنبية عملياتها 
إلى البحرين للاســـتفادة مـــن الإصلاحات في 
الســـعودية الهادفة إلى تطوير القطاعات غير 
النفطيـــة مثل التعدين والصناعات التحويلية 

والسياحة.
ويتوقـــع أن ينمـــو القطـــاع غيـــر النفطي 
بنسبة 4.3 بالمئة بنهاية العام مدعوما بصورة 
رئيســـية من تســـارع معـــدل النمو الســـنوي 
الحقيقـــي في قطاع البناء بشـــكل ملحوظ إلى 

6.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام.
وتطمـــح البحريـــن أيضا إلـــى أن تصبح 
مركـــزا للتكنولوجيـــا الماليـــة. وقـــد أنشـــأت 
تســـمح  العام الماضي ”بيئة رقابية تجريبية“ 
للشركات بإجراء تجارب دون مواجهة القيود 

التنظيمية العادية.

كمـــا أطلقـــت الحكومـــة العـــام الحالـــي 
صندوقا بقيمة 100 مليون دولار لدعم شركات 
التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، والذي تأمل 
في أن يجذب شركات رؤوس الأموال المغامرة 

إلى البلاد.
وقفـــزت أصـــول البنـــك المركـــزي إلى 734 
مليون دينار (1.95 مليار دولار) في أغســـطس 
من 499 مليـــون دينار (1.32 مليـــار دولار) في 
الشـــهر الســـابق، والذي كان أقل مستوى منذ 

عام.
وربمـــا يطمئـــن انتعـــاش الاحتياطيـــات 
المســـتثمرين بأن البحرين تســـتطيع بسهولة 
سداد صكوك قيمتها 750 مليون دولار تستحق 

في نوفمبر المقبل.
ارتفـــاع  ســـبب  المركـــزي  يوضـــح  ولـــم 
الاحتياطات، لكـــنّ المحللين يعتقدون أن الدعم 
القـــادم من الســـعودية والإمـــارات والكويت، 
حيث ســـتمدّها بتدفقات مـــن العملة الصعبة، 

سيكون حائلا دون حدوث هبوط خطير.
وأصـــدرت البحريـــن ســـندات بقيمة 500 
مليـــون دولار فـــي طرح خـــاص تنفـــذه عادة 
مرتين سنويا، وذهب بعض تلك السندات إلى 
مؤسسات من الدول الخليجية الثرية الثلاث، 

وفقا لما يقوله مصرفيون في المنطقة.
ومن المتوقـــع أن يصبح الدعـــم علنيا في 
وقت قريب، بعد إعلان الدول الثلاث في يونيو 
الماضـــي، أنها تجـــري محادثـــات بخصوص 
حزمة مســـاعدات كبيـــرة للبحرين ســـترتبط 

بتنفيذ إصلاحات في ماليتها العامة.
ونسبت وكالة رويترز لمصادر مطلعة قولها 
هـــذا الشـــهر إن المحادثات تحـــرز تقدما وقد 

يجري الإعلان عن اتفاق في غضون أسابيع.
وتعتبـــر البحرين من أفقر دول الخليج في 
امتلاك الموارد النفطية، وهي تنتج حاليا نحو 

200 ألف برميل من الخام يوميا.

الاستثمار الأجنبي في البحرين يقفز بنسبة 138 بالمئة

نافذة جديدة للسياحة السعودية من خلال الأحداث الخاصة
[ تأشيرات لزوار الأحداث الرياضية والحفلات اعتبارا من ديسمبر  [ خطوة جديدة بعد السماح للمعتمرين بزيارة جميع أنحاء البلاد

[ انتعاش ثقة المستثمرين بالآفاق الاقتصادية بعد الدعم الخليجي  [ تحسن التوازنات المالية وتضاعف احتياطات البنك المركزي

المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد

اتخذت الســــــعودية خطوة جديدة لفتح أبوابها أمام الســــــياحة الأجنبية بالإعلان عن منح 
تأشــــــيرات لزوار الأحــــــداث الرياضية والفعاليات الترفيهية، بعد أســــــبوع من الســــــماح 
ــــــن بزيارة جميع أنحاء البلاد، في وقت تخطط فيه لإنشــــــاء مشــــــاريع ســــــياحية  للمعتمري

استراتيجية في إطار برامج تحديث وتنويع الاقتصاد.

الأمير عبدالعزيز الفيصل:

التأشيرة ستطبق لأول مرة 

في سباق الدرعية للفورمولا 

إي للسيارات الكهربائية

مليار دولار الحجم السنوي 

للإنفاق السياحي، الذي 

تسعى الحكومة السعودية 

لبلوغه بحلول عام 2020

46.6

يارمو كوتيلاين:

بيئة الأعمال الواعدة في 

المنطقة لها تأثيرات 

إيجابية على البحرين

اتّســــــعت آفاق خــــــروج البحرين من أزماتهــــــا الاقتصادية بفضل انتعاش الاســــــتثمارات 
الأجنبية منذ بداية العام الحالي بفضل الخطة الاقتصادية الحكومية، والدعم الكبير الذي 
ــــــذي أدى إلى تضاعف أصول البنك  ــــــه المنامة من الســــــعودية والإمارات والكويت وال تلقت

المركزي مقارنة بمستويات العام الماضي.

ملايين دولار حجم 

الاستثمار الأجنبي هذا 

العام مقابل 733 مليونا في 

مجمل العام الماضي

810

العاهل السعودي يدشن قطار الحرمين السريع 
} الريــاض - دشّــــن العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس ”قطار الحرمين“ 
الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة 
المنــــورة فــــي مشــــروع يصفه مســــؤولون 
ســــعوديون بأنه أكبــــر مشــــاريع النقل في 

المنطقة.
الســــريع  الحرمــــين  قطــــار  وســــينقل 
الحجــــاج، بالإضافة إلى الــــركاب العاديين، 
مســــافة 450 كلــــم بين المدينتــــين عبر مدينة 
جدة الســــاحلية على البحــــر الأحمر خلال 

ساعتين فقط.
وقال مدير المشــــروع محمد فلاح لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية إنّ ”هــــذا المشــــروع 
الضخم يعتبر أكبر مشروع نقل للركاب في 

الشرق الأوسط“.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين 
60 مليون مســـافر ســـنويا من خلال أسطول 
قوامـــه 35 قطارا ســـعة كل منهـــا 417 راكبا، 
مجهزة بأحدث وســـائل الراحة والتقنيات. 

وتبلغ سرعة القطار 300 كلم/الساعة.
وأوضـــح مســـؤولون فـــي قطـــاع النقل 
في الســـعودية الغنية بالنفـــط أن القطارات 
يمكنهـــا الســـفر بســـرعة 300 كلم/الســـاعة 
وستعمل على الخط الذي سيقلل مدة السفر 
بين المدينتين من عدة ســـاعات إلى ساعتين 

فقط.
وذكرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن كلفة 
مشروع السكك الحديد، الذي تأخر افتتاحه 
عدة مرات، تجاوزت 60 مليار ريال (16 مليار 

دولار).

وقال رئيس هيئة النقل العام والرئيس 
العام المكلف للمؤسســــة العامــــة للخطوط 
الحديديــــة، رميــــح بــــن محمــــد الرميح، إن 
”تنفيــــذ هــــذا المشــــروع العمــــلاق تم على 3 

مراحل“.
ووقعت السعودية في العام 2011 اتفاقا 
مع تحالف إســــباني ينص على تشييد خط 
الســــكك الحديد وشــــراء 35 قطارا ســــريعا 

فضلا عن عقد للصيانة مدته 12 عاما.
وتعــــزّز الحكومة من إنفاقها على البنى 
التحتية وتوســــع شــــبكتها للسكك الحديد، 
بما فيها إنشاء خط مترو بتكلفة 22.5 مليار 
دولار مــــا يزال قيــــد التنفيذ فــــي الرياض، 
فيما تسعى لتنويع مصادر دخل اقتصادها 

المعتمد أساسا على النفط.



الجمعيــــة  اجتماعــــات  تتحــــول   – لنــدن   {
العامة للأمم المتحــــدة مع الوقت إلى تجمع 
من قبــــل زعماء  ســــنوي ”لتنفيس البخــــار“ 
العالم حول قضايــــا محورية تطرح أبعادها 
الاســــتراتيجية، لكن دون الوصول إلى حلول 
فــــي نهايــــة الاجتماع، الــــذي يحــــول مدينة 

نيويورك إلى مزاد دبلوماسي مفتوح.
وتعكــــس هــــذه الديناميكية عــــودة الأمم 
المتحــــدة إلــــى قواعدهــــا الرئيســــية، منــــذ 
تأسيسها في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، لتكــــون الضامن الدولي لعدم اندلاع 
حــــرب عالمية ثالثــــة. وهذا كل مــــا تقوم به 
المنظمة الدولية اليوم. ويقول دبلوماسيون 
عملــــوا فــــي مجلس الأمــــن إن ”مســــار الأمم 
المتحــــدة يشــــبه مســــار طائــــرة ظلــــت على 
المدرج دون أن تكون قادرة على الإقلاع، منذ 
تأسيســــها إلى الآن“. وتحتــــاج الطائرة أولا 

إلى إصلاح كي تقلع.

عطل في مجلس الأمن

لا يمكــــن توقــــع أي إصــــلاح فــــي الأمــــم 
المتحدة بشــــكل عام من دون إدخال تغييرات 
جذرية على مجلس الأمن، المؤسســــة الأقوى 
والأكثــــر نفوذا على الإطــــلاق. وتكمن أهمية 
مجلــــس الأمــــن فــــي أنــــه يعبر عــــن مصالح 
استراتيجية وأمنية وسياسية لدول مازالت 
تتحكــــم في النظــــام العالمي الذي ترســــخت 
دعائمه بعــــد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
عام  والتوقيع على ”نظام سان فرانسيسكو“ 

.1951
وتتحكم الدول الخمس الأعضاء الدائمين 
فــــي المجلــــس، وهــــي الولايــــات المتحــــدة 

وبريطانيا وفرنســــا وروســــيا والصين، في 
حل النزاعــــات الدولية من خــــلال ديناميكية 
التوازن القائمة على النزاعات الداخلية فيما 
بينهــــا. ويعني هــــذا أن ”اختطاف“ القرارات 
الدولية الحاســــمة، التي غالبــــا ما تكون من 
اختصــــاص مجلس الأمن وحــــده، هي عملية 

قائمة على التوافق بين هذه الدول.
ويهمش النظــــام المعمول بــــه اليوم في 
المجلس إلى حدّ كبير عشــــر دول أخرى غير 
دائمة، يتم انتخابها بشكل دوري كل عامين، 
وغالبا ما تعبر عن تكتل إقليمي، كالمجموعة 
العربية أو الأفريقية أو جنوب شرق آسيا أو 

أميركا اللاتينية.
وفــــي معظم الأحيان تكون مشــــاركة هذه 
الــــدول، التي يحــــق لها أيضا تولي رئاســــة 
المجلــــس دوريا، غيــــر مؤثــــرة إذا ما لجأت 
إحــــدى الــــدول الكبــــرى إلــــى حــــق النقض 

(الفيتو).
وكان الهدف الأساســــي مــــن الفيتو وقت 
تأســــيس المنظمة الحفاظ على الأمر الواقع 
في النظام الدولي، عبــــر تجنيبه أي تغيرات 
جذريــــة، فــــي صــــورة صراعات مســــلحة أو 
تدخلات عســــكرية خطرة أو مغامرة نووية. 
وكان يتم ذلك من خــــلال احتواء أي تصعيد 
بين القــــوى الكبرى فــــي العالم عبــــر تفريغ 
هــــذا التصعيد من مضمونه، وعدم الســــماح 
له بالانتقال إلــــى مرحلة المواجهة من خلال 

الفيتو.
فــــإذا تبنــــت الولايــــات المتحــــدة قضية 
تعارض مصالح الاتحاد الســــوفييتي سابقا، 
فيســــمح نظــــام الفيتــــو لموســــكو بتعطيل 
المشــــروع الأميركي في أروقة مجلس الأمن، 
بــــدلا من الرد عليها بشــــكل أكثر تهورا. وفي 
هــــذه الحالة توافــــق الولايــــات المتحدة عن 
التخلــــي عن مشــــروعها في ســــبيل احتواء 
غضب الاتحــــاد الســــوفييتي. وفــــرض هذا 
النظام على واشنطن، كمثال، من أجل تمرير 
أي مشــــروع قرار أن تتوافق أولا على بنوده 
مع القوى الأخرى المنافسة لها. ويعرف هذا 
الأطراف“،  متعددة  بـ“الدبلوماسية  الأسلوب 
وهي الأســــاس الأول الذي قامــــت عليه الأمم 

المتحدة.
لكن في سبيل سعيها للحفاظ على استقرار 
النظام العالمي وقعت القوى الكبرى في خطأ 
تجاهل مصالح الدول الأصغر. وبدلا من ذلك 
في  مُنحت بعض الصلاحيات ”الاستشارية“ 
أغلبها إلى الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة، 
التي تمثل ”البرلمــــان الدولي“، فيما يحتفظ 
مجلس الأمن حصرا بصلاحيات ”الرئيس أو 

رئيس الوزراء“ في أي دولة.
ويقول دبلوماسي أميركي، طلب عدم نشر 
اســــمه، إذ مــــازال يعمل في الأمــــم المتحدة، 
إن ”الجمعيــــة العامــــة كيان خــــاص بالدول 

الصغيرة، ونحن لسنا صغارا“.
ويعكس ذلــــك حقيقة قصــــر الإصلاحات 
الكبرى التي تحتاجها المنظمة في يد الدول 
الخمــــس الكبار فقط، إذ لا تريــــد كل دولة أن 
تتخلى عــــن الفيتو، إذ أن هذه الدول جميعا، 
ودون اســــتثناء، هــــي مــــن تقــــود التدخلات 

العسكرية في العالم تاريخيا.
ســــابقون  دبلوماســــيون  ويقتــــرح 
ومسؤولون في الأمانة العامة للأمم المتحدة 
إعادة تشــــكيل مجلــــس الأمن عبر الســــماح 
بضم عــــدد أكبر مــــن الــــدول لعضويته، 
بالإضافة إلى إصلاح نظام العضوية 

والتصويت.
يؤيده  الــــذي  الاقتراح،  ويشــــمل 
دينيــــس هاليــــدي، مســــاعد الأميــــن 
العام ســــابقا، جعــــل العضوية قائمة 
بحيــــث  الإقليمــــي“،  ”التمثيــــل  علــــى 
تصبــــح هناك دولــــة أو اثنتان ممثلتين 
عن تكتل إقليمــــي معين، كما يعدل نظام 
التصويــــت بطريقــــة أكثــــر ديمقراطيــــة 
ويصبــــح قائما علــــى مبدأ ”لــــكل دولة 

صوت واحد“.
لكن هذا المقتــــرح يحمل مخاطر 
إحــــدى  وجــــدت  مــــا  فــــإذا  عــــدة. 
الــــدول الكبــــرى أنهــــا أرغمت على 
التخلــــي عــــن إحــــدى مصالحهــــا 
بأمنها  المرتبطة  الاســــتراتيجية 
القومي، فمن الممكن أن تتجاهل 
نتيجة تصويت المجلس وتتدخل 
عسكريا لفرض رؤيتها على باقي 
الدول. وفي هــــذه الحالة لن تكون 

التي تم ضمهــــا حديثا  الــــدول ”الصغيــــرة“ 
للمجلــــس قادرة علــــى التصدي لهــــذه القوة 
العظمــــى، وقد تقــــود المواجهة إلــــى اندلاع 

صراع عالمي مسلح.
ويطرح الســــفير جمال بيومي، مســــاعد 
وزيــــر الخارجيــــة المصــــري الأســــبق، نظام 
التصويت في الاتحاد الأوروبي كبديل لنظام 
التصويت الحالي فــــي مجلس الأمن. ويقوم 
التصويــــت في الاتحــــاد على نظــــام النقاط، 
بحيث تحسب قيمة الصوت بعدد النقاط وفقا 
لعدد ســــكان الدولة، ومساهمتها الاقتصادية 
والمالية فــــي ميزانية الاتحاد، وحجم الناتج 

المحلي الإجمالي.. ومعايير أخرى.
ويحسب صوت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا بـ29 نقطة، بينما يحســــب صوتا 
مالطــــا وقبــــرص بـــــ3 نقــــاط فقــــط، وصوت 
لوكســــمبورج بـــــ6 نقــــاط، في حين يســــاوي 
صــــوت هولندا 18 نقطــــة. ويعرف هذا بنظام 

”ترجيح الأصوات“.
ويقــــول بيومــــي ”إذا نجحنا فــــي إقناع 
الدول الكبــــرى في مجلس الأمــــن على تبني 
نظــــام مماثــــل للتصويــــت، بحيــــث يمكنهــــا 
الحصــــول على أصــــوات أعلــــى وتأثير أكبر 
من باقي الدول الأعضاء فسيمثل ذلك خطوة 

كبيرة باتجاه الإصلاح“.
ووفقــــا لهاليــــداي، فــــإن ”إصــــلاح الأمم 
المتحدة لا يكون ســــوى من أعلى“. ويعكس 
ذلك تصورا عاما ظهر في تصريحات الكاتب 
الأميركي توماس فريدمان، الذي قال، منتقدا 
دور بلاده في الأمم المتحدة، ”نحن نستخدم 
الأمم المتحدة عندما يكون الأمر في صالحنا، 
ونتجاهلها عندما يكــــون تجاهلها أيضا في 

صالحنا“.

إصلاح النظام العالمي

لكــــن إصلاح الأمــــم المتحدة لــــن يتم إلا 
عبــــر إصــــلاح النظــــام العالمي، الــــذي تعبر 
عنــــه أولا. وتواجــــه النظام العالمــــي اليوم 
تحديات مغايرة عن تلــــك التي كان ينظر لها 
كدعائــــم له خــــلال النصف الأول مــــن القرن 

العشرين.
ويحتــــاج الغرب أولا للوصول إلى صيغة 
توافق مع روســــيا حــــول صراعات كبرى في 
أوكرانيــــا وروســــيا إلى جانــــب ملفي كوريا 
الشمالية وأفغانستان. ويمثل صعود الصين، 
التي لطالما كانــــت القوة الاقتصادية الثانية 
بعد الولايات المتحدة وباتت تهدد احتلالها 
هذه المكانة طوال 150 عاما، إحدى مسببات 
زعزعة استقرار النظام العالمي، التي تمثلت 
في اندلاع حــــرب تجارية غير مســــبوقة بين 

الصين وواشنطن.
كما تخشــــى واشــــنطن أيضا مــــن عودة 
أوروبــــا كقــــوة اقتصادية منافســــة، إذ تضم 

دول الاتحــــاد الأوروبي مجتمعة أكبر ســــوق 
استهلاك عالمية على الإطلاق. ويكمن العامل 
المشــــترك هنا في مدى قــــدرة الدول العظمى 
علــــى التعايــــش مع قوى أخــــرى صاعدة، قد 
تشــــكل منافســــة لها، ســــواء مــــن النواحي 
العســــكرية أو الاقتصاديــــة أو التكنولوجية. 
ويكمــــن عــــدم الاســــتقرار الحالــــي فــــي عدم 
قــــدرة الولايات المتحدة على اســــتيعاب هذا 
التنافس باعتباره أمرا واقعا جديدا يجب أن 

تتكيف معه.
ويقول دبلوماســــيون غربيون لـ“العرب“ 
عصــــر  أن  تشــــعر  المتحــــدة  ”الولايــــات  إن 
الأحادية القطبية لم يكن سوى ’لحظة أحادية 

قطبية‘، وأنها شارفت على الانتهاء“.
ويعني ذلك تحــــول النظام العالمي، الذي 
كان قائمــــا بشــــكل عام عقب ســــقوط الاتحاد 
والســــوق  الديمقراطية  علــــى  الســــوفييتي، 
المفتوحــــة، إلــــى نظــــام جديد، غيــــر ثنائي 
القطبيــــة هذه المرة، لكن متعدد الأقطاب. ولا 
تعــــرف الولايات المتحــــدة، باعتبارها القوة 
العظمــــى الأكبــــر فــــي العالم، كيــــف تتعامل 
مع نظــــام عالمي كهذا مــــن دون الدخول في 
مواجهات مســــلحة، كما حــــدث عقب الحرب 

العالمية الأولى.
وتكمن المشــــكلة الثالثة التــــي يواجهها 
النظــــام العالمي في صعود كيانات ”ما تحت 
الدولــــة“. وتتمثل هذه الكيانات في عصابات 
الاتجار بالمخدرات والميليشــــيات المسلحة 
والتنظيمــــات الإرهابية. ويفــــرض ذلك على 
الدول الكبــــرى تغيير خططهــــا بحيث تكون 
أكثــــر مرونة وقدرة على مــــلء الفراغ الناجم 
عن تحول هذه الكيانات الجديدة نســــبيا إلى 
كيانــــات أقوى من بعض الــــدول. ويظهر ذلك 
بوضوح في ســــوريا والعراق واليمن وليبيا 
ولبنان وكولومبيا وأفريقيا الوسطى ومالي 

وغيرها.
وعلى ما يبدو فــــإن العالم بات في حاجة 
إلى المؤسســــات الدولية التــــي تحافظ على 
اســــتقرار النظام العالمي أكثــــر من أي وقت 
مضى، لكن المشكلة هي أن هذه المؤسسات 

باتت أضعف من أي وقت مضى.
فمنظمة التجــــارة العالميــــة مازالت غير 
قــــادرة على وضــــع قواعد للتجارة تتناســــب 
مع الظــــروف والعوامــــل واتفاقــــات تجارية 
حديثة وصعود كتــــل جديدة، رغم محاولاتها 
المســــتمرة منذ أكثر من عقــــد من الزمن. كما 
يبدو صندوق النقد الدولي عاجزا عن تخطى 
مرحلــــة الأزمــــة الاقتصادية العالميــــة، التي 
اندلعت عــــام 2008، ومنذ ذلك الحين يبدو كل 
عام أضعف مــــن العام الذي مضــــى، ويمنح 
صلاحياته تدريجيا إلى مجموعة العشــــرين 
الكبــــار، التي باتــــت تتحول مــــع الوقت إلى 
جسم متحكم في النظام المالي والاقتصادي 
العالمــــي، بطريقة لا تقوم علــــى التعددية في 

صنع السياسات.
وتكمــــن مشــــكلة الولايــــات المتحدة في 
أنها منقســــمة من الداخل. ففي وقت تســــعى 
فيه المؤسســــات التقليدية إلى الحفاظ على 
نفوذ واشنطن المهيمن على النظام العالمي، 
تتســــبب إدارة ترامــــب كل يوم فــــي تقليص 
هذا النفوذ، وتــــرك فراغات، خصوصا داخل 
أروقة المؤسســــات الدولة وعلى رأسها الأمم 
المتحــــدة، لقــــوى أخرى منافســــة كروســــيا 

والصين.
ويقول كيفين رود، رئيس وزراء أستراليا 
الأسبق، ”إننا بتنا نتعامل مع الأمم المتحدة 

كأمر مسلم به، وننظر إليها باعتبارها قطعة 
مريحــــة من الأثــــاث العالمــــي، إذ يظل مجرد 
وجود الأمــــم المتحدة مبعثا على الاطمئنان، 
دون إدراك حقيقة تاريخية تقول إنه لا شــــيء 

يظل كما هو للأبد“.
قــــدرة  علــــى  يعتمــــد  ”هــــذا  وأضــــاف 
المؤسســــات الدولية على التحمــــل والبقاء، 
بالنظــــر إلى أن هذه المؤسســــات في أغلبها 
حديثــــة نســــبيا، ولا تملــــك خبــــرة التعامل 
مــــع كل هــــذه الأزمات التــــي يواجهها العالم 

اليوم“.
ومن غير المتوقع أن تأخذ الدول الكبرى 
المتحكمة في الأمم المتحــــدة زمام المبادرة 
من أجــــل إصلاحها مــــن تلقاء نفســــها، رغم 
بعض التغيرات في موازين القوى في العالم، 
كصعــــود ألمانيــــا كقــــوة اقتصاديــــة عظمى 
تهيمن على أوروبا، وتحول الهند إلى ركيزة 

أساسية في استقرار آسيا.
ويقــــول محللــــون إنه ”من غيــــر الواقعي 
تخيــــل تجار الأســــلحة يســــعون إلــــى وقف 
الصراعات، والتكتلات العسكرية تسعى إلى 

استتباب السلم في العالم“.

ويكمن الأمل فــــي نضج نظام عالمي قائم 
علــــى التعدديــــة القطبية. وبــــدأت بوادر هذا 
النظام في الظهور على هامش النزاعات التي 
تصاعــــدت بين الولايــــات المتحدة وحلفائها 
الأوروبيين حول الاتفــــاق النووي مع إيران، 
وفرض رســــوم جمركية على واردات الاتحاد 
الأوروبي من الصلب والألومينيوم للســــوق 
الأميركية، إلــــى جانب عدم ثقــــة الأوروبيين 
في رؤية إدارة ترامب لمســــتقبل حلف شمال 
الأطلســــي (ناتو)، وعلاقــــة الإدارة بالرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وتبني هــــذه الخلافات تطلعــــات الاتحاد 
الأوروبي كي يصبح قوة عالمية مستقلة عن 
الهيمنة الأميركيــــة، كما دعا رئيس المجلس 
الأوروبي دونالد توســــك في وقت ســــابق من 
الشــــهر الجاري. لكــــن من غيــــر المتوقع أن 
يحدث ذلك في المســــتقبل القريب. وفي هذه 
الأثنــــاء ســــتظل الأمم المتحدة جالســــة على 

مقعد متحرك بانتظار الإصلاح.

«يظل مجرد دور الأمم المتحدة في قضايا النزاع مبعثا على الاطمئنان، دون إدراك حقيقة تاريخية تقول إنه لا شيء 
يظل كما هو للأبد}.

كيفين رود
رئيس وزراء أستراليا الأسبق تحديات

 هل يحتاج إصلاح الأمم المتحدة إلى إصلاح النظام العالمي أولا
[ إصلاح الأمم المتحدة يستدعي تغييرات جذرية في مجلس الأمن  [ الأمل في نضج نظام عالمي قائم على التعددية القطبية

ــــــة تنهي النزاعات  ــــــم تفض اجتماعات الجمعية العامــــــة للأمم المتحدة إلى حلول مجدي  ل
المستمرة والحروب المفتوحة على أكثر من جبهة بل تحولت إلى ما يشبه مزادا دبلوماسيا 
مفتوحــــــا تكون الكلمة فيه للدول الكبرى على حســــــاب الدول الصغيرة، وانحســــــر دورها 
فقط في تقديم ضمانات بعدم نشوب حرب عالمية ثالثة، ولأن العالم بحاجة إلى مؤسسات 
دولية تحفظ الاستقرار الدولي، يستدعي ذلك إصلاح الأمم المتحدة، غير أن هذا الإصلاح 
ــــــاج بدوره إلى إصلاح النظام العالمي القائم، من نظام قائم على الأحادية القطبية إلى  يحت
نظــــــام متعدد الأقطاب، وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح 
أشــــــغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، من نظام عالمي ”تسوده الفوضى“ وسط 

تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

الولايات المتحدة تعطي ظهرها للنظام العالمي
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مسار الأمم المتحدة يشبه مسار 
طائرة ظلت على المدرج دون 

أن تكون قادرة على الإقلاع، منذ 
تأسيسها إلى الآن، وتحتاج الطائرة 

أولا إلى إصلاح كي تقلع

إذا نجحنا في إقناع الدول الكبرى 
نظـــام  بتبنـــي  الأمـــن  بمجلـــس 
مماثـــل للتصويـــت فـــي الاتحاد 
الأوروبي فســـيمثل ذلك خطوة 

كبيرة باتجاه الإصلاح
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من المشاكل التي يواجهها 
النظام العالمي صعود 

كيانات {ما تحت الدولة}. 
وتتمثل هذه الكيانات في 

عصابات الاتجار بالمخدرات 
والميليشيات المسلحة 
والتنظيمات الإرهابية. 

ويفرض ذلك على الدول 
الكبرى تغيير خططها بحيث 
تكون أكثر مرونة وقدرة على 
ملء الفراغ الناجم عن تحول 

هذه الكيانات الجديدة نسبيا 
إلى كيانات أقوى من بعض 

الدول
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هشام النجار

} القاهرة – في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل 
التيار الســـلفي، أصدر وزير الأوقاف المصري 
في 20 ســـبتمبر الجاري قرارا بســـحب رخصة 
الخطابة من أحد أشهر دعاة السلفية المدخلية 

في العالم، وهو الداعية محمد سعيد رسلان.
يُعـــد رســـلان من تلاميـــذ ربيع بـــن هادي 
المدخلي، مؤسس تيار السلفية المدخلية، لكن 
جهوده العلمية ونشاطه الدعوي في المساجد 
وعبر فضائيته الخاصة ومعاركه التي خاضها 
فـــي أكثر من اتجـــاه ضد تيـــارات دينية، منها 
فصائـــل ســـلفية، جعلته خلال ســـنوات قليلة، 

الرمز والمرجع الأشهر للسلفية المدخلية.
اشـــتهر الرجل بمدرســـته التي تعتمد على 
الأسلوب السلفي التقليدي عبر شرح أحد كتب 
ومرجعيات التيار الســـلفي الشـــهيرة في أحد 
مجالات العلم، وهي المدرســـة التي تســـتقطب 
روادا وطلابـــا من كافـــة أنحاء العالـــم يفدون 
إلى قرية ”ســـبك الأحد“ مركز أشمون بمحافظة 
المنوفيـــة فـــي شـــمال القاهرة، حيـــث يوجد 
المســـجد الذي اكتسب شـــهرة كبيرة لاقترانه 
بخطبـــه ودروســـه التي تميـــزت بالنقد اللاذع 

لخصومه.

علـــى الرغـــم من الخلافـــات الظاهـــرة بين 
تيـــار الســـلفية المدخلية ومن رمـــوزه بمصر 
أسامة القوصي ومحمود عامر وسعيد رسلان، 
وبيـــن تيار الســـلفية العلمية الـــذي يتخذ من 
الإسكندرية مركزا لنشـــاطه، ومن رموزه ياسر 
برهامي، فـــإن ما يجمع المدرســـتين من حيث 
المنهج أكثر مما يفرقهما، كما أن الغالبية تقدر 
رموز ومشـــايخ المدخلية وتعتبـــر نجاحاتهم، 
بحســـب وصفهـــم، نوعا من المـــؤازرة والدعم 

لعموم المنهج السلفي.
بـــدأت الحكومـــة المصريـــة معتمـــدة على 
مؤسساتها الدينية الرسمية في مباشرة تنفيذ 
خطـــة التجديـــد التي أعدهـــا متخصصون في 
الفكـــر الديني والتربية وعلم النفس وتشـــرف 
عليها وزارة الأوقاف لطرح خطاب ديني جديد 
علـــى المنابر، بينما يشـــذ دعاة الســـلفية في 

خطبهم عـــن مقتضيات الخطة ويطرحون رؤى 
مناهضة، خاصة في ملفـــات المرأة والتعددية 
الدينيـــة والتعامـــل مـــع الأقبـــاط، مـــا يحرج 

الحكومة ويضعف تحركاتها.
يتعلل العديـــد من خطبـــاء وزارة الأوقاف 
ممـــن لا ينتمون إلـــى تيار بعينه بعـــدم التزام 
دعاة الســـلفية الممنوحين رخص خطابة، وفي 
مقدمتهم محمد ســـعيد رســـلان بخطبة وزارة 
الأوقـــاف، ليبـــرروا عـــدم التزامهـــم بالخطبة 
الموحـــدة والاجتهاد فـــي طرح أفـــكار تتعلق 
بقناعتهـــم نتيجة عـــدم رضاهم عـــن الخطاب 

الجديد للوزارة من الناحية الشرعية.
 لذلـــك اعتبـــرت الـــوزارة أن إجـــراء، وإن 
اقتصـــر علـــى البعـــد الإداري، ضـــد الداعيـــة 
الســـلفي صـــار ضروريـــا لإســـكات الأصوات 
المعارضـــة ليس داخـــل الحيز الســـلفي فقط، 
إنما في أوســـاط أصحاب الرؤى المتشددة من 
الخطبـــاء غير المنتمين إلـــى تنظيمات دينية، 
ولإخضاعهم للإســـهام في خطة الوزارة بشأن 
تجديـــد الخطاب الدينـــي عبر خطبـــة منبرية 
تهتم بالمصالح العامة للوطن وتسهم في نشر 

التعايش والسلام المجتمعي.
الأمنـــي  الخبيـــر  عكاشـــة،  خالـــد  توقـــع 
والمتخصص في شـــؤون الحركات الإسلامية، 
أن يكـــون مـــا جرى مـــن وقف لخطب رســـلان 
مجـــرد ســـحابة صيف أو ”قرصـــة أذن“ لأن رد 
فعله، وتهدئة أتباعه، بعد قرار وقفه كان مثيرا 
للانتبـــاه، ملمحا إلى الحرص على انضواء كل 
منابر الـــوزارة داخل ســـياق الخطاب الدعوي 
الموحد الذي ينشـــر القيم الوســـطية ويرسخ 

المواطنة.
قال عكاشة لـ“العرب“، ”يبدو أن هناك خطأ 
مـــا أثار حفيظة الـــوزارة قد يتعلـــق بالقضايا 
والملفـــات التـــي يعالجها الرجل فـــي خطبه“، 
متوقعا ”الســـماح له مجـــددا بالخطابة، إذا تم 
تصحيح الخطأ وتم التفاهم على الالتزام بخط 
الوزارة وبرنامجهـــا الدعوي وطرحها الفكري، 
لأن موقفـــه من الإخـــوان واضـــح، فهو ضدهم 

تماما“.
ومـــع أن عبـــارات الهجـــوم علـــى جماعـــة 
الإخوان وغيرها من جماعات السلفية الجهادية 
والحزبيـــة والحركيـــة التي يطعم بها رســـلان 
خطبـــه، كثيـــرة وذات دلالات سياســـية، إلا أن 
هذا الإطـــار يخفي محتوى أصوليا تقليديا، ما 
يثير قلق الكثيرين بشـــأن توظيف منابر الدولة 
بغرض ترســـيخ الأيديولوجية الســـلفية ونشر 
أفكار ومناهج تيـــار راديكالي بعينه، تتناقض 
تصوراتـــه العامـــة في الكثير مـــن الملفات مع 

رؤى التجديد الديني التي تتبناها قيادة وزارة 
الأوقاف وتسعى في تطبيقها ونشرها.

يخشى كثيرون نتيجة تناقضات السلفيين 
وتحولاتهم التي دلت على براغماتية عتيدة منذ 
ثورة 25 يناير 2011، من استفادة الكيان السلفي 
مـــن المناخ القائم والتحول فـــي مراحل لاحقة 
في حال تغيرت الظروف وسنحت الفرص، كما 
حـــدث في مختلف الوقائع التي كانت الكيانات 

السلفية طرفا فيها طوال السنوات الماضية.
تعاظـــم أعداد التيـــار الســـلفي عقب ثورة 
ينايـــر، ووضـــح خـــلال الفعاليـــات واللقاءات 
العامـــة أنه اســـتفاد بشـــكل كبير مـــن مرحلة 
حكم الرئيس الأسبق حســـني مبارك من خلال 
بناء قاعـــدة ســـلفية ضخمة، لذلك عبـــر قادته 
عـــن رفضهم للثورة وســـقوط النظـــام في هذه 
المرحلـــة علـــى الأقل، كي يســـتكملوا بناء هذا 

التشكيل الواسع.
اســـتفاد الســـلفيون من الثورة وتداعياتها 
بعـــد أن وقفوا ضدهـــا وحرمّـــوا الخروج في 
مظاهراتهـــا، واســـتفادوا من البرلمـــان لاحقا 
وشـــاركوا في جميع الانتخابـــات التي جرت، 
بعد أن كانوا يحرمونها في الســـابق ويؤكدون 
عدم مشـــروعية أســـاليب جماعة الإخوان عبر 

المشاركة في الانتخابات.

عقب تحريم الســـلفيين للعمـــل التنظيمي 
والترويـــج لأفضليـــة البقاء في شـــكل الدعوة 
العامـــة تحولـــوا إلى تشـــكيل تنظيـــم هرمي 
يحاكـــي التنظيـــم الإخوانـــي بكافـــة تفاصيله 
الإداريـــة والهيكلية، الأمر الـــذي مكنهم عندما 
واتتهم فرصة المشـــاركة السياسية من تشكيل 
العشـــرات من الكيانـــات والفصائـــل في وقت 
قياســـي لخـــوض الانتخابـــات بهـــدف إحراز 

أغلبية برلمانية.
وضح أن التيار الســـلفي يجيـــد المناورة 
والتأقلـــم مع الواقع والتحديات التي يواجهها 
ويلجأ إلى التلون بالشكل الذي يتيح له البقاء 
والتمدد، مســـتفيدا من آليـــات الواقع المتاحة 
إلى أن تســـنح فرص جديـــدة لتحقيق الأهداف 

النهائية أو بعضها.
وامتـــص التيـــار الســـلفي صدمة ســـقوط 
مجمل التيار الإسلامي مع ثورة 30 يونيو 2013 
وعادت بعض كياناته وتشـــكيلاته متأقلمة مع 
طبيعة الأوضاع الجديدة، في محاولة لاكتساب 
القـــوة والصعود مجددا، لكن مـــن قلب النظام 
نفســـه باســـتخدام آلياته ومنابره السياســـية 
والحزبية في البرلمان، وأيضا منابره الدعوية 
فـــي المســـاجد، وليس مـــن طريـــق مناهضته 

والصراع الساخن معه.

ينظـــر البعض إلى خطوة منع رســـلان من 
الخطابة من منطلق كونهـــا عملية جس نبض 
لأزمة قيـــاس طبيعـــة ردود أفعال هـــذا التيار 
وطريقـــة تعاطيه مع منع أحد رمـــوزه، بالنظر 
للشـــعبية التي كونها وأعـــداد طلابه ومريديه 
اللافتة، والهدف هـــو معرفة مدى انفصال هذا 
الكيان عن المجتمع وعن الدولة ومؤسســـاتها 
ومدى ســـلميته وحـــدود اختراقه مـــن فصائل 

سلفية أخرى من عدمه.
اقتضت العزلـــة الســـلفية المفروضة على 
هذه المجموعات المحتشدة في خطب الجمعة 
ودروس المســـجد الأســـبوعية إخراجهـــا من 
قوقعتهـــا وإعـــادة دمجها فـــي المجتمع، ولزم 
تبديـــل الخطيـــب الســـلفي بآخر مـــن الأوقاف 
للتعريف بالإســـلام الوســـطي الـــذي يؤمن به 
عموم المصريين، علاوة على أن الكيانات التي 
لا يـــزال لديها حضور في الســـاحة قد حرصت 
علـــى ألا تكمـــن وتكتفـــي بنشـــاطها التقليدي 
المعتاد، لأنها تتحســـب من مجيء الوقت الذي 
تُطالب فيـــه بتقنين أوضاعهـــا وربما الخروج 
من المشـــهد السياســـي والدعوي أيضا، لذلك 
تعتقد أن هروبها إلى الأمام وتكثيف نشـــاطها 
من شأنه أن يضعف الضغوط عليها ويقلل من 

المطالبة بالمراجعة والنقد الذاتي والتغيير.

مصر تعيد تشكيل خارطة نشاط التيار السلفي
[ منع سلفي كبير من الخطابة يشكل العزم على تطهير المنابر الدينية  [ التيار السلفي يمرر خطابه من خلف التناقضات السياسية

التيار الســــــلفي في مصر، وبمدارســــــه وتوجهاته المختلفة، يســــــتفيد من كل التناقضات 
ــــــر منابر تفطنت  الحاصلة على الســــــاحة السياســــــية ويحاول تمرير خطابه الأصولي عب
الحكومة المصرية أخيرا إلى ضرورة مراقبتها وحمايتها من هذا التيار الذي من شأنه أن 

يعطل ويشوش على خطط التجديد والتطوير في الخطاب الديني.

سلفيو مصر وابتسامة المناورة

{بعد تفجيرات مارس الماضي، نحن في حاجة إلى المزيد من التضامن ونريد لكل سكان 
مولنبيك بصرف النظر عن عقيدتهم أن يظهروا التضامن}.

فرنسواز سكيبمانس
عمدة بلدية مولنبيك البلجيكية

{النزاع الفرنســـي الإيطالي سيواصل جعل الليبيين يختلفون بين بعضهم البعض، وهذا 
الخلاف سيفتح الطريق أمام الجماعات المتشددة مثل داعش والقاعدة}.

مصطفى الفيتوري
محلل سياسي ليبي إسلام سياسي
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المنـــاورة  يجيـــد  الســـلفي  التيـــار 
والتأقلـــم مع الواقع والتحديات التي 
يواجهها ويلجأ إلى التلون بالشـــكل 

الذي يتيح له البقاء والتمدد

◄

} أحدث استغلال للخطاب الديني والفتاوى 
وحب الظهور والتسلط على المجتمع من 

قبل رجال الدين كان في دولة الكويت. وذلك 
باستثمار مضحك للواقعة التي تم تزييف 

محتواها وتصويرها باعتبارها ترويجا 
للأصنام بينما لا يتعدى الأمر استخدام أحد 
المحال لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج 

مجسمات صغيرة الحجم لمن يرغبون في 
الحصول على منحوتات شخصية تصور 
ملامحهم. بمعنى أن المسألة لا تتعدى ما 

يشبه أخذ صور شخصية ولكن عبر قوالب 
مجسمة. لكن المتطرفين سارعوا إلى الصراخ 

بإدعاء أن هناك أصناما في الكويت.
يعرف الجمهور العربي ما تتميز به دولة 

الكويت من انفتاح وعطاء ثقافي وفكري 
وفني منذ عقود طويلة، ولا يمكن أن ينخدع 
المجتمع الكويتي المنفتح بدعاوى المتطرفين 

الذين يبحثون عن مناسبات للظهور. وبالفعل 
فقد عبر عدد كبير من مستخدمي وسائل 

التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج عن 
استغرابهم وسخريتهم من توظيف المتطرفين 

لهذا الجانب التقني الفني في الترويج 
لإشاعات مثل الحديث الغريب عن الأصنام 

في الكويت.
إن الإنسان العاقل في العصر الحديث 
قادر على أن يفكر بشكل منطقي، وأن يقرأ 
التاريخ بمنهجية علمية، تستشف ما وراء 

الأحداث والوقائع التاريخية. ففي بداية 
تاريخ الإسلام كانت عبادة الأصنام لا تزال 

حديثة العهد وترتب على ذلك تحذير الفقهاء 
من التجسيم. أما في وقتنا الحاضر فقد 

أدرك العقل البشري أن المجسمات والتماثيل 
تأخذ أبعادا فنية وجمالية ومنها ما يرتبط 

بالآثار القديمة أو المنحوتات المعاصرة 
التي تعرضها المتاحف وصالات الفنون 

والمعارض. وبالتالي فإن من يقوم باستدعاء 
التحريم والحديث عن الأصنام إنما يعيش 

داخل منظومة الجهل أو الرغبة الخبيثة في 
السيطرة على العقول بالترهيب والتطرف 

واحتكار الخطاب الديني وتحويله إلى 
وسيلة للتسلط ونشر الجهل والظلام. ورغم 
الضجيج الذي افتعله المتطرفون وما قاموا 

به من تضخيم ودعاية سوداء تتحدث عن 
وجود متجر لبيع الأصنام، تحولت دعاية 

المتطرفين بفضل وعي الشعب الكويتي 
إلى مناسبة لكشف كذب وزيف المتاجرين 

بالدين. فالحديث عن بيع أصنام في الكويت 
أصبح مزحة وكذبة مكشوفة، أراد المتاجرون 

بالدين تكبيرها والنفخ فيها، بهدف إيجاد 
مبرر لبعث التطرف وحشد الجمهور لتأييد 

الظلاميين الذين كسد سوقهم وتدهورت 
شعبيتهم، لكن اللعبة انكشفت وتم إفشالها. 
ولن تكون الكويت حاضنة لخفافيش الظلام 

وتجار الفتوى، بل ستظل منبعا للثقافة 
والعلم والفن والتسامح والتدين الإيجابي.

لقد أصبح ترويج الأوهام والتشكيك 
في إيمان الآخرين نهجا معتمدا لدى 

المتطرفين خلال العقود الماضية. ولا ندري 
لماذا تستفزهم الآثار والفنون والتماثيل 

والمجسمات الفنية وحتى الصور 
الفوتوغرافية؟ وبين كل فترة وأخرى 

يخترعون وهما جديدا من أجل اختبار 
مدى مقدرتهم على استخدام سلاح الفتوى 

لتخويف العامة. ونتذكر قبل سنوات عندما 
تداعى المتاجرون بالدين على التوالي 

وتسابقوا للإفتاء بتحريم رسوم مسلسل 

كرتوني ياباني باسم بوكيمون، ولديهم 
مبررات جاهزة للتحريم، فقاموا بتدمير جزء 

من آثار العراق وسوريا، وقبل ذلك دمروا 
الآثار في أفغانستان. وتبقى الغاية كما 

أسلفنا بالنسبة لهؤلاء هي الحفاظ بشدة على 
سلطة الكهنوت التي يمارسونها.

الغريب أن أحد العوامل المساعدة على 
استمرار المتاجرين بالدين في استغلال 
الخطاب الديني هو أن وسائل الإعلام 

الرسمية في أغلب الدول تمنحهم فرصا 
للظهور ومخاطبة الجمهور بخطاب متطرف 
يتناقض مع الدعوات المتكررة بشأن الحاجة 
إلى الإصلاح الديني في مجتمعاتنا للحد من 
سلطة رجال الدين. ومن يتأمل تاريخ أوروبا 
سيعرف كيف كان رجال الكنيسة يتحكمون 

بكل صغيرة وكبيرة. ولم تفلح أوروبا إلا بعد 
أن تم الحد من سلطة الكنيسة ورجال الدين. 

وشهدت بعد ذلك تطورا أوصلها إلى قيادة 
العالم واحتلال أجزاء واسعة من العالم، بما 
فيها دول منطقتنا التي لم تستفد من الدرس 

حتى الآن.
إن بقاء منابر ووسائل الإعلام والقنوات 
الفضائية متاحة أمام كبار المنظرين للتطرف 

يؤجل البدء بإصلاح الخطاب الديني 
وتنقية منابعه من التطرف والغلو. فعندما 
يجد الخطاب المتطرف فرصة للظهور على 
قناة فضائية فإن ذلك يمكنه من غزو عقول 
جديدة والحد من تطور وعي آخرين تربوا 

على الوصاية التي يفرضها المتطرفون على 
العقول.

وبعيدا عن التشاؤم يتلقى الخطاب 
المتطرف ورموزه ضربات موجعة من قبل 

الجمهور، وخاصة فئة الشباب على وسائل 
التواصل الاجتماعي. إذ شهدت السنوات 

الماضية سقوط أصنام ورموز متطرفة 
أصبحت محل سخرية من قبل الجمهور. 

وسبق أن تابعنا كيف اهتزت سمعة 
شخصيات عديدة محسوبة على المتطرفين من 

تيارات متعددة. لكنهم في النهاية يخدمون 
قضية استمرار سلطة رجال الدين، بعد أن 

اعتادوا على المكاسب والشهرة والنجومية. 
لذلك يجب أن يتوقف هذا الأسلوب وأن 
تنتهي مرحلة استغلال رجال الدين لوسائل 

الإعلام. فكلما اقتحم رجال الدين ميادين 
الإعلام والسياسة انتشر العنف ودبت 

الفوضى في المجتمعات، بدليل أن العديد من 
دول المنطقة العربية كانت تعيش في استقرار 

نسبي، وبعد أن تصاعد توظيف الدين، 
ظهرت الطائفية والحروب الأهلية الطاحنة. 
وكل هذه النعرات يقف خلفها خطاب ديني 
يقوم بشحن المجتمع وتوجيه العنف نحو 

مسارات دينية تتصادم مع مرجعيات أخرى 
معادية لها.

وبالعودة إلى كذبة المتطرفين الذين 
روجوا لوهم بيع الأصنام في الكويت، يمكن 

الاستنتاج أن أصنام التطرف تمر بأسوأ 
مرحلة، وعلى قدر الشعور بفقدان السيطرة 

على المجتمعات يخترعون إشاعات وأكاذيب 
لم يعد هناك أي مجال لتصديقها. ومن 

واقع معايشة هذه النماذج يتضح لنا أن 
هؤلاء ينتمون إلى زمرة الفاشلين، ويدفعهم 

الفشل إلى استخدام الدين لتبرير العجز عن 
الاندماج في المجتمع. كما أن تلك النماذج 

تتصف بالكبر وإدعاء العلم، ولا يمكن لأحد 
منهم أن يقول لك بأنه لا يعرف. 

الأصنام بضاعة تكسد في سوق التطرف

تمثال غاندي في السفارة الهندية بالكويت

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي



} ســلا ( المغرب) - انطلقت فعاليات مهرجان 
”ســـلا“ المغربي الدولي لفيلم المرأة في دورته 
الـ12، مســـاء الاثنين، والتي تحتفي بالســـينما 

البرازيلية كضيف شرف.
وشـــهد حفل الافتتـــاح، تكريـــم أول امرأة 
تونســـية أنتجـــت فيلمًـــا (ســـنة 1990)، وهي 
المخرجة ســـلمى بـــكار، بالإضافـــة إلى تكريم 

الممثلة المصرية رانيا فريد شـــوقي. وتسلمت 
بكار وشـــوقي، درع المهرجان، خلال الافتتاح، 
وتســـتمر الفعاليات حتى 29 ســـبتمبر الجاري 

في المدينة التي تقع، غربي البلاد.
من جانبـــه، قال نورالدين شـــماعو، رئيس 
المهرجـــان ورئيـــس جمعيـــة ”أبي رقـــراق“، 
الجهة المنظمـــة للمهرجان، خلال الافتتاح، إن 

”الدورة الجديدة تجمع فسيفســـاء متناغمة من 
ثقافات إنســـانية تختلف في أشـــكال تعبيرها 

ومقارباتها“.
وأضاف ”كـــم هو بديع أن تكون الســـينما 
هي الأكثـــر قدرة على أن توصلنا إلى عمق تلك 

الثقافات“.
وقال عمدة مدينة ســـلا، جامـــع المعتصم، 
إن المهرجان ”جعل ســـلا من المدن القليلة في 
العالم التي تتشـــرف باحتضان مهرجان يهتم 
بســـينما المرأة ويناقش قضاياهـــا“. كما كرم 
المهرجان، خـــلال حفل الافتتاح، اســـم الفنان 
المغربي الراحل، محمد أعريوس، عضو اللجنة 

المنظمة لمهرجان ”سلا“ لفيلم المرأة. 
ويشـــهد المهرجان تنظيم عدد من الندوات 
الفنية الموازية، ومنتدى حول موضوع ”المرأة 

في السينما والتحرش الجنسي“.
ويتنافس في المســـابقة الرســـمية للأفلام 
الروائيـــة الطويلة 12 فيلما تمثل 18 دولة (أكثر 
من فيلم جاء بإنتاج مشـــترك) من 5 قارات، كما 
تشمل مسابقة الأفلام الوثائقية عرض 5 أفلام.

ويهـــدف المهرجـــان الدولي لفيلـــم المرأة 
بســـلا إلى الحفاظ علـــى توجهه الأصلي وعلى 
هويتـــه، كمهرجـــان كـــرس فعالياتـــه للخيال 

النسوي في السينما.

} القاهــرة - صدر أخيرا عـــن ”الكتب خان“ 
بالقاهـــرة،  والتوزيـــع  للنشـــر 
كتاب ”أقصى مـــا يمكن“ للأديب 

والسيناريست مصطفى ذكري.
لا تبتعـــد صـــورة مصطفى 
ذكـــري الـــذي يعـــدّ مـــن أبرز 
الأســـماء الأدبيـــة فـــي جيـــل 
التسعينات، في كتاب يومياته 
الجديـــد، عـــن صورتـــه فـــي 
الكتابين الســـابقين في حقل 
أطـــراف  ”علـــى  اليوميـــات 
و“حطـــب   ،2009 الأصابـــع“ 
2012، مـــن  معـــدة رأســـي“ 
حيث انفلاته مـــن القواعد 
الجامـــدة للنـــوع الأدبـــي، 

والإخلاص الصارم للذائقة الشخصية، 
وإعـــادة تدوير الكتابة لاكتشـــاف احتمالاتها 

المختلفـــة فـــي ســـياقات جديـــدة، ثم خوض 
الحروب نفســـها مع الكلمة والجملة والفقرة، 
مـــرة تلو المرة، بالدأب نفســـه، 
الأفكار  لاصطيـــاد  محاولته  في 

والمعاني بأنشوطة الكلمات.
يبـــدو  ”اليوميـــات“،  فـــي 
مســـتريحاً  ذكـــري  مصطفـــى 
الصيغـــة،  هـــذه  داخـــل  تمامـــاً 
بأقصـــى تحريفٍ ممكـــن لمعناها، 
تواريخها  حُذفـــت  يوميـــات  وهي 
وأماكنهـــا، ليقطر فيها كل ما تعجز 
التقليدية  الأشـــكال  اســـتيعابه  عن 
للأدب، مقدمةً صيغة منفتحة تسمح 
لعناصر متنافرة بطبيعتها بالتجاور 

داخلها.
وعبـــر ”الشـــذرة“، التـــي صـــارت 
الوســـيط الأثيـــر عنـــد ذكـــري، يقفـــز الكاتب 

مباشرة إلى قلب معانٍ وأخيلة لطالما راودها 
فـــي أدبه، ليصل بفقرته الأدبيـــة الهجينة إلى 

حافتها، حافة الفكرة وحافة الأسلوب.
هذا التحريـــف، من ضمن فوائده العديدة، 
أنـــه يتيـــح للكاتـــب أن يمـــزج داخـــل النص 
الواحـــد، بيـــن التأمـــلات الأدبيـــة بطابعهـــا 
الفلسفي والسيري، وبين الآراء الفنية، وقطع 
الهجاء السياســـي -العنصر الدخيل الأحدث 

على كتابة ذكري- دون تعارُض يُذكر.
كاتـــب  ذكـــري،  مصطفـــى  أن  ويُذكـــر 
وسيناريست مصري، تخرج في المعهد العالي 
للسينما عام 1992، راوح في مشواره الإبداعي 
بين الأدب وكتابة الســـيناريو، وله تسعة كتب 
فـــي ذلك، مـــن بينهـــا ”تدريبات علـــى الجملة 
الإســـفلت“  ”عفاريـــت   ،(1995) الاعتراضيـــة“ 
(1997)، و“إسود  (1995)، ”هراء متاهة قوطية“ 

وردي“ (2014).
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د في ندواته وأماكنه.
ّ

الشارقة للتراث أن الملتقى جد

يســـتضيف المعهد الثقافي الفرنســـي معرضا للفنان المصور المغربي داوود ولاد السيد، تحت 

عنوان {مغرب الظل والضوء}، والذي يستمر حتى 27 أكتوبر المقبل.

{سلا} مهرجان سينمائي مغربي يحتفي بالخيال النسوي

أدب هجين يجمع الفلسفة بالشذرات الأدبية

سلمى بكار ورانيا فريد شوقي صوتان نسائيان يستحقان التكريم

نازك بدير
 

} بين أرخبيـــل غالاباغوس الســـاحر وجامع 
العيـــدروس فـــي عـــدن، ومـــا يختزنـــه كل من 
المكانيـــن من دلالة تقف علـــى الطرف النقيض 
مـــن الآخـــر، يرتحـــل المتلقي في استكشـــاف 
وميض منبعث ليـــس من ”عصبونات الدماغ“، 
إن جاز التعبير، بل من ”خلطة خاصة“ بحبيب 

عبدالرب سروري في روايته الأخيرة ”وحي“.
يسترجع غسان (الشخصية الممسكة بزمام 
الســـرد) بعد أن لدغته وحي بإيميل مغرٍ، قصةَ 
”حـــادث جامع العيـــدروس“ وجرته ليســـرد ما 
حصـــل معه حين تلصص من ثقب قبة الجامع، 
واكتشف ما ينسجه رجال الدين من ”مؤامرات“ 
تتلف الأدمغة، وتحول الأشخاص إلى شبه دمى 

مشلولة التفكير. هناك، سقطت كل الحواجز.

تصوير الروح

فتح اســـترجاع هذه الحادثة، في مراسلاته 
مع وحي، أبواب الســـرد على نوافـــذ متعددة: 
وأنـــت تقـــرأ رواية ”وحي“ تجد نفســـك وكأنك 
أمـــام جهاز كمبيوتـــر ينقل إليك عبـــر تقنيات 
الســـرد والوصف والاســـترجاع، فـــي اللحظة 
نفســـها، مشـــاهد متناقضة، كما هـــي الحياة 
تماما. يكاد الراوي يســـلب القـــارئ في الكثير 
مـــن الأحيان مـــن المكان الواقعـــي وينقله إلى 
أمكنة مدهشـــة، فيتســـلق تلك السلالم ويرتقي 
درجاتها لا للتعرف مـــن خلال هذه النافذة إلى 
عوالم أرخبيل غالاباغوس والسلاحف العملاقة 
والأنواع الحيوانيـــة المعرضة للانقراض، بل 
ليكتشـــف بنفســـه متعة البحث العلمي بعيدا 

عن أي محاولة لتســـطيح العقل البشري. وفي 
المقابـــل نافـــذة تحيلك على الجهـــل الممنهج 
الذي يقوم به رجال الدين، من اســـتغباء الناس 
والاســـتخفاف بهم وتســـفيه العقـــول، ونافذة 
ثالثة تنفتح علـــى المجازر الدموية وصراعات 
الحـــرب الأهلية في اليمـــن. ونافذة تأخذك إلى 
كبار العباقرة والمفكريـــن. وثمة نافذة تحيلك 

إلى مكان ما حيث تقبع وحي.
مـــن ناحيـــة ثانية، يقـــدم الكاتـــب في هذه 
الرواية بذرة مشروع تحرر للتخلص من العنف 
ورفْض الآخر انطلاقا من احترام حرية الآخرين 
ومعتقداتهـــم وأفكارهم، وإن كانت مناقضة لما 
نفكـــر فيه أو نعتقد به. لذلك لا بد كما يقول من 
تقديـــم ”قيم تنويريـــة“ جديدة، وإيجاد ســـبل 
للوصول إلى عقول الناس. وهذه المســـؤولية 

تقـــع على عاتق أصحـــاب العقول 
النيّرة.

ما يطرحه ســـروري من خلال 
كتابته الروائية هو التحفيز على 
التفكير، واعتماد العقل، وإبطال 
التي  الظلامية  الســـيناريوهات 
من شـــأنها إعـــداد جيل مثخن 
بالرجعيـــة، بعيد كل البعد عن 
العلـــم والمنطـــق. ولا يمكـــن 
إلا  العمليـــة  هـــذه  تبـــدأ  أن 
من الداخـــل. لذلك قـــد تكون 
أو  كشـــف  محاولة  الروايـــة 
تصويـــر الروح مـــن الداخل 
والخارج في الوقت نفســـه 

القعـــر،  فـــي  تصوبهـــا  ”أن 
وبانوراميا في آن واحد“.

إن التمزق الذي تقوله الرواية على لســـان 
غســـان لا يبدو أنه تمـــزق اليمن وحده، بل هو 
يختصر الانقســـامات والحـــروب والفتن التي 
تحصل في مختلف الدول العربية. يقول غسان 
”ماتت عدن التـــي عرفْتُها، وحلت محلها أخرى، 
حزينـــة مغتصبـــة حتى اليـــوم، تـــزداد آلامها 
مـــع الزمن“. ونقـــول معه ”ماتت بيـــروت التي 

نعرفها، وحلت محلها أخرى“.

ماضـــي اليمـــن والعـــرب على حد ســـواء 
لا يختلـــف عن غدهـــم، لا ضرورة لاســـترجاع 
الماضي. لذلك وبالعودة إلى الاسترجاعات في 
الرواية، نجد أنها تتوزع على نوعين: نوع من 
الاســـترجاع المتغلغل في زمن الموت والهلاك 
والحـــرب في اليمـــن، أمـــا النـــوع الثاني من 
الاسترجاع فهو على النقيض تماما، استرجاع 

رحلة إلى بومبي.

شخصيات بلا هوية

يقدم حبيـــب عبدالرب ســـروري في رواية 
”وحي“ نماذج من الشـــخصيات التي شـــهدت 
تحولات مفاجئة في النص الروائي ”عبدالقهار 
علـــى ســـبيل المثـــال علامـــة تناقـــض فارقة، 
فهـــو ابن إمام المســـجد، ولكن بعـــد الانقلاب 
السياســـي فـــي 1969 وتصاعـــد المـــد الثوري 
صار قهـــاروف (..) الطفل المدلل لرأس القيادة 
السياسية الماركسية-اللينينية“، إنه يرمز إلى 
ما يشبه الانفصام الذي يعيشه الفرد في العالم 
مقدســـا  دهرا  يقضي  العربـــي، 
أفـــكارا، وفـــي لحظـــة واحـــدة 
ينحرف إلـــى النقيض تماما. ولا 
يكتفـــي بتغيير قناعاتـــه والقيام 
بتحول معاكس عن مساره، وإنما 
يفرض علـــى من حوله الامتثال له 

وأن يكونوا صورة عنه.
هـــذه الأزمة فـــي عـــدم تحديد 
الهوية ليست أزمة قهاروف وحده، 
بل صارت أزمـــة جيل بأكمله، يفتقر 
إلى القيم والمبادئ، تراه ضالا، منهم 
من اســـتهوته مدن المقابر الجماعية 
وتفنّن في إذلال الناس والتنكيل بهم، 
ومنهـــم مـــن أصابته لعنـــة النبوءات، 
فصـــار ”لكل مدينة يمنية تقريبا مهدي 

منتظر له موقع على الإنترنت“.
ومـــن الشـــخصيات التي عرفـــت تحولات 
جذرية الابن الأوسط لإمام المسجد: عبدالباري 
الذي ظهر ”غريب الأطوار، في علاقة غير سهلة 
أو سعيدة مع أبيه“. لقد مسته تفاعلات حادث 
جامـــع العيدروس وهرب مـــن القرية إلى عدن. 
لكن هذه الشخصية المشـــبعة بالتناقضات لا 
تلبث أن تتحول إلى أيقونة النزيف: بعد عودته 

إلى القريـــة هربا من الحرب، حلـــم عبدالباري 
بـــأن عليه ذبح طفله بســـاطور ”قربانا إلى الله 
لتتوقف الحرب وينتهي الشـــر فـــي العالم (..) 

وذبح ابنه عند باب الجامع مباشرة“.
وبالنظـــر إلـــى عوالـــم الســـرد ومســـتوى 
الخطـــاب يبـــدو عبدالبـــاري وقهـــاروف على 
النقيـــض تمامـــا مـــن غســـان وزوجته شـــهد، 
فالحكي على لســـان هذين الأخيرين مبني على 
التســـاؤل والشك والرفض والبرهان، بحثا عن 

الحقيقة.

أما إحياء العقل العربي من موته، كما يبدو 
من خلال هذه الرواية، فيكون من خلال التعاطي 
مع قصـــة الوحـــي، والقصص الدينيـــة، ليس 
كحقيقة تاريخية، بل مـــن طريق قراءتها ”على 
نحو مجازي، كميثولوجيا وليس كتاريخ“. وقد 
شكلت الرسائل الإلكترونية التي تبادلها غسان 
مع وحي مساحة خصبة لنقاش مسلمات دينية 
ومجالا لطرْح السؤال بصيغته من دون مواربة 
كما هو حول مسألة الوحي. يقول غسان ”ماذا 

لو كان الوحي وهما تاريخيا، أبَ الأوهام؟“.

خدعة {تقديس} الشعب

} ”الربيع العربي“ الكاذب أفرز مثقفين 
وأحزابا يبالغون في تمَلّق الشعب، 

ويغالون في تمجيده، وفي مدحه، وإليه 
ينسبون  كلّ الفضائل، ومعه  يتعاملون  
كما لو أنه كتلة مُتَجانسة لا يأتيها الشرّ 

لا من الخلف ولا من الأمام. وبالنسبة 
إليهم هو دائما ضحية، ودائما مُجرّد من 
أي مسؤولية عن كل ما يحدث له. وهؤلاء 

المثقفون، وهذه الأحزاب يحاولون إيهامنا 
أيضا بأن مفهومهم  للشعب لا يختلف عن 

مفهوم ميشلي، مؤرخ الثورة الفرنسية 
الذي كان يرى أن الشعب هو مجموع الذين 

يعانون من الفقر وغياب السلطة والنفوذ 
أمام الطبقة البرجوازية. كما لا يختلف 

مفهومهم عن مفهوم الرومانسيين الغربيين 
الذين يعتقدون أن الشعب هو الذي يقوم 

بالثورة، ويكون  دائما مُستعدا للقيام بها 
إذا ما احتاج  المجتمع للخروج مما كان 

ميشلي يسمّيه بـ“التاريخ السيّء“.
والحقيقة أن  هؤلاء المثقفين، 

وهذه الأحزاب  يحاولون أن يسقطوا 
هذين المفهومين، أي مفهوم  ميشلي 

والرومانسيين، على واقع  لم ينضج بعد 
لهضمهما وتقبلهما.  ثم  إن  مصطلح 

”الشعب“ حديث العهد في اللغة العربية. 
وليس في كتب الأقدمين ما يفيد بوجوده. 

ولم يسبق أن تلفّظ به خليفة أو سلطان 
أو  كبير أم صغير. والكلمات المتفرعة عن 
كلمة شعب“ تفيد معاني سلبية. فالطريق  

المتشعبة هي طريق معقدة وملتوية قد 
تقود إلى الضياع والهلاك. والمسألة 

المتشعبة هي تلك التي يصعب إيجاد 
حلول لها. وأغصان متشعبة هي أغصان 

متفرقة ومتداخلة.
ثم إن  هؤلاء المثقفين وهذه الأحزاب 
ينسون أن طغاة  العصور الحديثة منذ 

الثورة الفرنسية وحتى هذه الساعة 
ارتبكوا  أفظع الجرائم  باسم ”الدفاع عن 

مصالح الشعب“، وفي البلدان العربية، 

أباح مصطلح ”الشعب“ لمدبري الثورات 
الشعبية المزيّفة أن يحكموا الناس 

بالحديد والنار، وأن ينهبوا الثروات، 
وأن يزوّروا التاريخ. ومن الشعب يأتي 

الرعاع  والغوغاء، أي أولئك الذين تقول 
عنهم  قواميس اللغة إنهم ”يتبعون 

كل ناعق، ويميلون مع كل ريح“. ومن 
الشعب يأتي أيضا الهمّج، وهم الحمقى 
والمغفلون الذين  يمكن أن يستخدمهم 

الطغاة والظالمون في التنكيل بالمعارضين 
والمناهضين لهم.

وقد يفرز الشعب نخبا تافهة تضلّله، 
وتعبث بمصالحه، وتقوده إلى الخراب 
والفوضى وهو مستسلم وخاضع لها، 
ومفتون بأكاذيبها وألاعيبها. وقد يفرز 
أيضا فقهاء الظلام الذين باسم ”نصرة 

الإسلام“، و“الأمر بالمعروف، والنّهي 
عن المنكر“، ينشرون الفتنة بين الناس، 
ويحرّضون على العنف، ويهدرون الدماء.

وكان مونتسكيو يقول إنه لا يجب 
في الحكم الشعبي ذاته، تسليم السلطة 
لـ“جمهرة الشعب الدنيا“. وفي سيرته 

الفكرية، أشار الشاعر الألماني  هاينرش 
هاينه إلى أنه ”ينفر نفورا شديدا من كل 
ما يمتّ بصلة لعامة الناس، ولا يتحمل 

الاقتراب منهم“. قال هذا رغم أنه لم ينقطع 
طوال حياته عن الدفاع عن حرية الشعب. 

وذات مرة ادعى أمامه ”ديمقراطي مَسْعور“ 
أنه على استعداد لوضع يده في النار 
لتطهيرها إذا ما لامستْ يدَ ملك، فكان 

جواب هاينرش هاينه أنه إذا ما شدّت على 
يده يدُ ”جلالة الشعب“ الذي يمتلك كل 

السلطات، فإنه سوف ”يغسلها“. ويضيف 
هاينريش هاينه قائلا  إن  الشعب الذي 

يصفه بـ“ملك مرتديا أسمالا“،  يجد دائما 
مُتملقين أكثر مذلة ومسكنة من خدم  

قصور بيزنطة وفرساي. وهؤلاء يحلوا لهم 
أن يرددوا ”آه.. كم هو جميل الشعب، وكم 
هو طيّب وكم هو ذكي!“. وفي الحقيقة لا 

يمتلك هذا الشعب بحسب هاينه مثل هذه 
الصفات، بل  قد يكون في  أوضاع معينة، 

بشعا، وشريرا، وغبيّا، وعنيفا. وهو لا 
يستجيب إلا لمن يبيعه الأوهام والأكاذيب.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

[ الكاتب اليمني حبيب عبدالرب سروري ينقد بجرأة واقعا عربيا عنيفا
يبدو اقتحام المســــــائل الدينية من خلال الأعمال الفنية والأدبية بالغ الصعوبة، حيث غالبا 
ما يواجَه بدوغمائية قاتلة، لكن هذا لم يمنع الكثير من الكتاب من الخوض في مسائل تبدو 

مسلمات بالنسبة إلى الكثيرين، فيما هي تتطلب النقد العميق.

الكاتب يقدم في هذه الرواية بذرة 

مشـــروع تحرر للتخلص من العنف 

ض الآخـــر انطلاقا مـــن احترام 
ْ
ورف

حرية الآخرين

 ◄

وأنت تقرأ رواية {وحي} تجد نفسك 

وكأنك أمام جهاز كمبيوتر

أي نظرة للذوات المفرغة
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} في التسجيلات التي يضعها 
موقع الكوليج دو فرانس رهن إشارة 

العموم ثمة دروس افتتاحية عديدة 
في اختصاصات شتى، بعضها يكاد 

يلخص جوهر أطروحات أصحابها في 
الفيلولوجيا والفلسفة المعاصرة وعلم 
الأديان المقارن وتاريخ الفن..، وبعض 

آخر يعيد التفكير في جدوى شيء اسمه 
الدرس الافتتاحي، وما ينبغي أن يكون 
عليه؛ وعدد ممن يقدمون هذه الدروس 
يكادون يغيبون بشكل كلي عن المشهد 

الثقافي الفرنسي والأوروبي، بالرغم من 
قيمتهم العلمية والأكاديمية الرفيعة، بل 

منهم من لم يسبق أن ظهرت صورة له في 
صحيفة لوموند مثلا.

وبإلقاء نظرة على العدد الإجمالي لمن 
شاهد درسا من تلك الدروس الافتتاحية 

نكتشف ضآلته الواضحة، مقارنة بأي 
حوار موضوع على الشبكة لكاتب حاضر 

بكثافة في الإعلام، طبعا يمكن أن ننظر 
إلى الأمر باعتباره محصلة طبيعية؛ لأن 

حوار الباحث بخصوص قضايا عامة أو 
حتى خاصة لجمهور عام من المفترض 

أن يستقطب عددا أكبر مما قد يستقطبه 
مختصون في محاضرات، فقط حينما 

نعيد النظر في مبدأ حديث الباحث 
والكاتب إلى العموم ينبغي التوقف عند 

قاعدة أساسية، وهي أن التبسيط لا 
يمر دون خسائر وأعطاب، بالنظر إلى 

قيمة الأفكار المطروحة، وهي المحصلة 
المتأتية من الخروج من دائرة التحليل 

إلى دائرة التواصل.
في هذا السياق يجدر التنويه بمبدأ 

أساسي لدى عدد كبير من المؤسسات 
العلمية العريقة، من مثل الأكاديمية 
الفرنسية مثلا، في اختيار أعضائها 
الجدد من الكتاب والباحثين الكبار، 
يقضي بألا يكون الشخص المرشح 

وجها مستهلكا من قبل قنوات التواصل 
والصحافة، ليس لأن الشهرة الفائقة 

تتناقض ومسارات الاجتهاد والتراكم، 
ولكن لأن التواصل الدائم يفقد صاحبه 

السكينة اللازمة لإنتاج أفكار حقيقية 
والحفاظ على قدرة التأثير. لا أنسى في 

هذا السياق كيف اتخذ إدوارد سعيد قرارا 
مفاجئا في السنوات العشر الأخيرة من 

حياته بمقاطعة الإعلام الأميركي؛ وتعقيبا 
على هذا الاختيار أوضح أن حضوره في 

البرامج السياسية بات بهدف واحد، وهو 
تلقي عدوانية المحاورين، ونفي تهمة 

الدفاع عن الإرهاب أو تبريره، بتبسيط 
واختزال مخلين.

استثارني هذا الموقف بشكل كبير 
بعد تبديد هالة العمق عن عدد كبير من 

الكتاب العرب، في العقدين الأخيرين، 
بالتزامن مع تنامي المحطات التلفزية 

المنتشرة طولا وعرضا، من المحيط إلى 
الخليج، وتسابقها لملء برامجها بوجوه 

فكرية وأدبية معروفة، صحيح أن عددا 
معتبرا من الأسماء في حقول الفلسفة 

والرواية والنقد الأدبي والسوسيولوجيا 
والفكر السياسي… أضحى لها حضور 

بارز مقارنة بوضع آخرين في زمن سابق، 
لكن صورتهم أصبحت في المقابل فاقدة 
لخاصية الندرة المتصلة بجوهر القيمة، 

وانتقلوا من وضع كتاب وفلاسفة وعلماء 
اجتماع ومنظري أدب… إلى منشطي 

برامج إعلامية، يقولون كلاما عاديا، إن لم 
نقل تافها أحيانا.

تأميم الكاتب

صدر مؤخرا عن دار التنوير للنشـــر والتوزيع كتاب بعنوان {سيغموند فرويد: فى زمانه وزماننا} 

تأليف الفرنسية إليزابيث رودينيسكو ترجمة سلمان حرفوش.

أقامـــت لجنـــة العلاقات العربيـــة بالتعاون مع اتحاد كتـــاب مصر، الثلاثاء، ندوة نقدية ناقشـــت 

خلالها رواية الكاتب الأردني صبحي فحماوي {الإسكندرية 2050}.

شرف الدين ماجدولين

ميم

شرف
كاتب مغربي

ـــنة الثانية على  } رام اللــه (فلســطين) - للسَّ
التوالـــي تحتضـــن فلســـطين، فعاليـــات ”أيام 
شـــعار  تحـــت  العالمـــي“،  والأدب  الترجمـــة 
”فلسطين: الحضارة وتواصل المعرفة“، والتي 
تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية ومنشورات 
المتوسط من 30 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر.

وتأتي هذه الأيام تكملة لمشروع المهرجان 
في طبعته الأولى سنة 2017. ولكن ما يميز هذه 
الدورة الجديدة عن الماضية هو أن المشـــروع 
اتســـع وصـــارت ملامح أهدافـــه واضحة، فإذا 
استضاف المشروع في دورته الأولى 5 ضيوف 
بين كتاب ومترجميـــن، فإنه يقدم هذا العام 11 
ضيفـــا، إضافة إلـــى عدد هام مـــن المترجمين 
والكتاب الذين سيشـــاركون فـــي الفعاليات من 
داخل فلســـطين، كما توسعت قائمة المشاركين 
في الأيام لتشمل ضيوفا من الناشرين الأجانب.
مفكرون وأدباء ومترجمون عرب ومترجمون 
أجانـــب من اللغـــة العربية وناشـــرون أجانب 
ســـيجتمعون معاً في أيام ستُخصص للحديث 
عن فلســـطين في الأدب والفكر العالميين وعن 
الترجمـــة وآفاقها وعـــن أهميـــة ترجمة الأدب 
العربي ونشـــره وآليات تنشـــيطه فـــي اللغات 

الأخـــرى. وتوفر الأيـــام فرصة للكُتّـــابُ لرؤية 
فلســـطينَ المحتلـــة علـــى أرض الواقع، حيث 
سيرون الجدار والحواجز، ويعايشون المأساة 
التي يحياها الفلســـطينيون مباشرة. ولكن في 
المقابل سيرون الشعب الفلسطيني الذي يُحب 
الأدب والترجمة والحياة. حيث توفر الفعاليات 
لقاءات مع الجمهور الفلسطيني، وخاصة طلبة 
الجامعـــات، حيث تقـــامُ أغلبيـــة الفعاليات في 
أروقة الجامعات، بكُتّاب من العالم يســـتمعون 

لهم ولتجاربهم وأفكارهم.
إضافة إلى الفعاليات، ســـتكون هناك مائدة 
مســـتديرة مع الناشـــرين والمترجمين يشارك 
بهـــا وزير الثقافة الفلســـطينية الدكتور إيهاب 
بسيسو، لدراسة سبل وآليات التعاون لترجمة 
الأدب العربي المرتبط بفلســـطين ونشـــره في 

العالم.
يفتتـــح وزير الثقافة الفلســـطينية الدكتور 
إيهاب بسيســـو فعاليات أيام الترجمة والأدب 
العالمي، الأحد 30 ســـبتمبر في فضاء المكتبة 

الوطنية الفلسطينية بدءاً من الرابعة مساءً.
بعـــد الافتتـــاح يأتـــي اللقـــاء المفتوح مع 
المفكـــر الأميركـــي مـــن أصـــل إيرانـــي حميد 

دباشـــي، وهو أستاذ كرسي في قسم الدراسات 
الإيرانية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا، 
يوقع بعدها كتابه ”أحلام وطن –عن الســـينما 

الفلسطينية“.
كمـــا يتم فـــي اليـــوم الأول مـــن التظاهرة 
إطلاق كتاب ”إســـرائيل والأبارتهايد –دراسات 
باللغة الإنكليزية، بالتعاون مع المركز  مقارنة“ 
الفلســـطيني للدراســـات الإســـرائيلية ”مدار“، 
بحضـــور كل مـــن هنيـــدة غانم، رائـــف زريق، 

وسوسن زهر.
إثر ذلك يختتم اليوم الأول بتكريم الضيوف 

والمشاركين في الأيام.
ويشـــهد صبـــاح الاثنيـــن 1 أكتوبـــر، ثاني 
أيـــام التظاهـــرة، انعقاد ندوة بعنـــوان ”الأدب 
والترجمـــة“ في جامعة بيرزيـــت يحاضر فيها 
كل مـــن إيمانويـــل فارلـــي، دنى غالـــي، إيرينا 

بابنشيڤا، إبراهيم أبوهشهش.
أمـــا الثلاثـــاء 2 أكتوبر فتتواصل سلســـلة 
النـــدوات التي تنظمهـــا الأيـــام، والتي تطرح 
أهم القضايا الفكرية والأدبية المتعلقة بالأدب 
والترجمـــة، وتقدم في إطار ذلـــك ندوة بعنوان 
”الترجمـــة والدراســـات الإنســـانية“ فـــي مقر 

جامعـــة بيت لحـــم، ويحاضر في هـــذه الندوة 
كل مـــن لوث غوميث، عزالديـــن عناية، وكارول 
خوري. وذلك بدءاً من الســـاعة الحادية عشـــرة 

صباحاً.
ونذكـــر أن النـــدوات التـــي تنظـــم يوميـــا 
مفتوحة للحضور بشـــكل عـــام. تتواصل هذه 
الحلقـــات النقاشـــية الأربعـــاء 3 أكتوبر بندوة 
”الترجمـــة والنشـــر“ والتـــي تقام فـــي جامعة 
النجـــاح الوطنيـــة بنابلس، ويشـــارك فيها كل 
مـــن: را بيج من دار النشـــر كومـــا بريس، بير 
بيرغستروم ممثلا عن دار النشر راموس، سني 
ميو عـــن مجلـــة this week in palestine، خالد 
الناصري مدير منشورات المتوسط. وذلك بدءاً 

من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ويشـــهد الخميس 4 أكتوبر، اليوم الخامس 
والأخيـــر من أيـــام الترجمـــة والأدب العالمي، 
إقامـــة نـــدوة بعنـــوان ”الأدب المعاصـــر بين  
في جامعـــة الخليل/كلية  الكتابة والترجمـــة“ 
الآداب، ويشـــارك فيها كل مـــن جوناثان رايت، 
جوزيبه كاتوتسيلا، رانية فليفل، نداء عويني، 

وذلك بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ونذكر أنه إضافة إلى الندوات تشـــهد أيام 

29 سبتمبر و1، 2، 3 أكتوبر 2018 انعقاد المائدة 
المســـتديرة حول الترجمة والنشر، وسيشارك 
فيهـــا ضيـــوف الأيام بإشـــراف وزيـــر الثقافة 

الفلسطينية الدكتور إيهاب بسيسو.

{أيام الترجمة والأدب العالمي} تجمع أدباء وناشرين من العالم في فلسطين

عواد علي، زكي الصدير

} الكويــت - برحيل الروائي إســـماعيل فهد 
إســـماعيل يوم أمس الثلاثاء، عـــن عمر ناهز 
78 عاما، فقـــد الأدب الكويتي والعربي إحدى 
العلامات الروائية البارزة، فهو يعد المؤسس 
الحقيقـــي لفن الرواية فـــي الكويت، وقد عُرف 
بغـــزارة إنتاجه فـــي مجال الروايـــة والقصة 
القصيرة والمســـرح والدراسة النقدية، حيث 
صدرت لـــه 27 روايـــة، كانت الأولـــى بعنوان 
(1970)، والأخيـــرة  ”كانـــت الســـماء زرقـــاء“ 

بعنوان ”السبيليات“ (2015). 

مشروع دائب

حصل إســــماعيل علــــى بكالوريوس أدب 
ونقد مــــن المعهد العالي للفنون المســــرحية 
بالكويــــت. وعمل في مجــــال التدريس وإدارة 
الوســــائل التعليميــــة، وأدار شــــركة للإنتاج 
الفنــــي. وقد حــــرص، منذ صبــــاه، على قراءة 
القصــــص الشــــعبية والكتابــــات الوجودية، 
إلــــى جانــــب العديد مــــن الروايــــات العربية 
والعالميــــة وتأثر بحكايات ألــــف ليلة وليلة، 
وكليلة ودمنة، وكتاب الأغاني، وأعمال جبران 
خليل جبــــران، ومحمد عبدالحليــــم عبدالله، 
ومال إلى الشــــعر بداية، ثــــم تحول إلى كتابة 

القصة.
عــــاش في العــــراق مدة ربع قــــرن، وكانت 
أغلــــب رواياتــــه عن الواقــــع العراقــــي، الذي 
عبر عنه بصدق؛ راســــماً المشاعر الإنسانية، 
وواصفا شــــخصياته بشكل بالغ الدقة. وحين 
عاد إلى الكويت معلما عاملوه على أنه عراقي 

مع علمهم بأنه كويتي.
قال عن نفســــه ذات مرة ”أنا مشروع دائب 
وقلق كي أكــــون فعالا في زمني وبيئتي، وأنا 
أغــــص، وأبحلق في قاع مرآتي الموشــــورية، 
فأجــــد هــــذا المشــــروع مطوقــــاً بالصعــــاب، 
مهــــدوداً بالشــــكوك والوســــاوس. لا تكفيني 
فعالية الشاهد على الزور والدجل. أريد أيضا 
فعاليــــة الذي يقاتل ماديــــا ويوميا ضد الزور 
والدجــــل، وهنا بدأ بحثي الدائب عن الكلمة- 
الفعــــل، كلمــــة عاريــــة كثيفة تكشــــف الواقع 

وتغيره“.
تحولــــت الكتابة عنده إلــــى احتراف منذ 
أعوامهــــا العشــــرة الأولــــى، وقــــال إن تأثره 
بالســــينما من خلال إلغاء دور الراوي، وترك 
الحدث يعرض نفسه فلفت إليه اهتمام بعض 
النقــــاد الحداثيين، في حين نعتــــه الكثيرون 
بالغمــــوض، وعدم امتــــلاك ناصيــــة التعبير 

بالشكل المطلوب.
كانــــت بدايته متواضعــــة، لكنها 
مجموعــــة  كشــــفت  وقــــد  طموحــــة، 
القصصية الأولــــى ”البقعة الداكنة“ 
عــــن كونهــــا محطــــة جعلتــــه يفكر 
بضرورة استيفاء شروطه الثقافية 
والفنية، فأخذ يستبعد فكرة النشر 

وينكب على القراءة أكثر.
الحقيقيــــة  الانطلاقــــة  أمــــا 
تمثلت  فقــــد  الإبداعية  لتجربتــــه 
في روايته الأولى ”كانت السماء 
زرقاء“، التي تُعد البداية الفنية 
ر صلاح  الحقيقية له، فقــــد صدَّ
بمقدمة  الروايــــة  عبدالصبــــور 

أشــــار فيها إلى أن هذه الروايــــة تعد من أهم 
الروايــــات التي صدرت فــــي أدبنا العربي في 
ذلــــك الحيــــن، وقال عنهــــا: ”هــــذه الرواية لن 
تمتع القارئ المتعجل، لكنها ستزعج القارئ 

المخلص الرصين إلى التفكير“.
بوفــــاة إســــماعيل فهــــد إســــماعيل تفقد 
الســــاحة الأدبيــــة العربيــــة واحــــدا مــــن أهم 
كتابهــــا، الذي نعاه جــــل الأدبــــاء والمثقفين 

العرب.
مع    في اتصـــال هاتفي أجرتـــه ”العرب“ 
الشـــاعر الكويتـــي دخيل الخليفـــة، وهو أحد 
أصدقـــاء الراحـــل المقربين يقـــول ”إنه غياب 
يصعـــب تعويضـــه إبداعيا وإنســـانيا، رأيت 
إســـماعيل فهد للمرة الأولى فـــي العام 1989، 
لكنني صافحته في العام 1994، حينما أهديته 
ديوانـــي الأول لتمتد صداقـــة بيننا عمرها 24 
عاماً، كان خلالها قلب إسماعيل وطن المحبة 
الذي يلـــم غربة المثقف. في الموســـم الثالث 
لملتقـــى الثلاثـــاء الثقافي انتقلنـــا إلى مكتب 
إســـماعيل فهد، واســـتضفنا خيرة المبدعين 
العـــرب، مســـتفيدين مـــن علاقاته الواســـعة. 
استمر أبا روحيا لنا، وللملتقى حتى الموسم 
الأخيـــر في العـــام 2014. في أغلـــب خلافاتنا 
كان قلب إســـماعيل الخيمـــة التي نخرج منها 
متصالحيـــن مبتســـمين. قلبـــه (بيتـــه) الذي 
كان مســـاء كل ســـبت يجمـــع الأدبـــاء العرب 
والكويتيين لمناقشـــة الوضع الثقافي ونشاط 

ملتقى الثلاثاء“.

المتصوف صديق الشباب

مـــن جانبه نعى الشـــاعر المصـــري نادي 
حافـــظ المقيـــم فـــي الكويـــت الراحـــل بقوله 
”إســـماعيل فهد إســـماعيل ليس مجرد كاتب، 
فهـــو قبل هـــذا الامتياز المســـتحق، إنســـان 
كبير، وكما اســـتطاع في كتاباتـــه الرائدة، أن 
يعبر عـــن آمالك وأشـــواقك وأحلامك وآلامك، 
كان في الواقع يملك قدرة نادرة على الاحتواء 
والعطاء والأبوة والمحبة والتســـامح مع كل 
من يعرفهـــم. كان إنســـاناً كبيـــراً ورائعاً في 
الحيـــاة، كما كان علماً فـــي الرواية والإبداع. 
من عاشر إســـماعيل يعرف أنه بسيط، ودود، 
مثقف موســـوعي، متقبل لكل المختلفين معه، 
محـــب للإبداع، متصوف فـــي صومعته، لذلك 
كان أقـــرب أدبـــاء الكويت إلى جيل الشـــباب، 
وأكثرهم تأثيـــراً في كتاباتهـــم، وقدوتهم في 
الزهد فـــي مظاهر الحياة، والإخلاص للإبداع 

وحده باعتباره الأبقى“.
وعبّر الناقد والروائي السعودي عيد الناصر 
عـــن رحيل إســـماعيل بالقول ”حيـــاة الراحل 

وإبداعاته تجربة تستحق الكثير من الدراسة 
والتأمل. قرأت أغلـــب كتاباته، ولكن الأهم من 
كل ذلك هو علاقاته الإنســـانية في تعاطيه مع 
مـــن هم حوله. التقيته مـــرة واحدة في إحدى 
أمســـيات مهرجان ’الدوخلة‘ شرق السعودية، 
ولمســـت التواضـــع الجم للرجل وشـــفافيته، 
وســـمعت الكثير عن اهتمامه بجيل الشـــباب 
مـــن كتـــاب القصـــة والروايـــة، ودعمـــه لهم 
معنويـــاً، بالإضافة إلى تقديم الرأي والنصح. 
هـــذه صفات رجل كريم وخلـــوق جداً، رجل لم 
تحوله شـــهرته كقاص وروائي إلى طاووس، 
كمـــا يفعل بعض المحســـوبين على الوســـط 

الثقافي“.
وفـــي مداخلة مع الشـــاعر العماني طالب 
المعمـــري، قـــال ”يشـــكّل رحيـــل 
الروائـــي  الأســـتاذ 
إســـماعيل فهد إسماعيل 
صدمـــة لنـــا، فـــي هـــذه 
اللحظـــة المفصليـــة، من 
تاريـــخ المنطقـــة. فلترقد 
المبـــدع  أيهـــا  بســـلام 
المجـــدد، ولروحـــك الوفيّة 
والاطمئنـــان.  الراحـــة 
عمقها  فـــي  كلماتـــك  لتكـــن 
ومدلولاتهـــا انبعاث العنقاء 
من الرمـــاد. ها أنـــت ترحل، 
تظللها  الداكنة‘  ’البقعـــة  لكن 

’ســـماؤك الزرقاء‘. صمت لهـــذا الرحيل. صمت 
لروحك في لحظة الوداع“.

أكّدت الروائية  وفي حديثها مع ”العـــرب“ 
الســـعودية زهـــراء الغانم وجهـــة نظر صلاح 
عبدالصبور فـــي تجربة إســـماعيل الروائية، 
وقالت ”إســـماعيل فهد إسماعيل فنان وروائي 
مبدع، ولد في العراق في البصرة، واستقر في 
الكويت، تنوعت مؤلفاته بين تأليف القصص 
والروايـــة والدراســـات، إلا أن جـــل مؤلفاتـــه 
انصبت على جانب الرواية، وحين قدم روايته 
الأولـــى ’كانـــت الســـماء زرقاء‘ في عـــام 1970 
أثارت الدهشـــة في الأوســـاط الأدبية العربية، 
وذلـــك لعدم وجـــود تقاليد روائيـــة ثابتة، في 
حين جاءت روايته حديثـــة ومعاصرة لزمنها 
ومتكاملـــة البناء الفني، فـــي الوقت ذاته كان 
الاهتمـــام في دول الخليـــج وتحديدا في فترة 
الســـبعينات منصبـــا على جماليات الشـــعر، 
وبعيـــدا كل البعد عن فـــن الرواية، لذا فقد عد 

بحق مؤسسا للفن الروائي الكويتي“.

ب عميد الرواية الخليجية إسماعيل فهد إسماعيل
ّ
الموت يغي

[ كاتب متصوف انتصر للمهمشين في كل رواياته وكان دائما صديقا للشباب
فجع الوسط الثقافي الكويتي والخليجي والعربي برحيل قامة من قاماته الأدبية والثقافية 
الروائي الكويتي إســــــماعيل فهد إسماعيل، وهو من مواليد البصرة عام 1941، الذي كان 
معلمــــــا وأديبا وروائيا، رصد بعناية أحوال الناس، وراقب باهتمام المتغيرات السياســــــية 
والاجتماعية والثقافية، وتحسس مناطق الوجع، فكتب عن البسطاء والمحرومين والمعذبين.

مؤسس الفن الروائي الكويتي

روائـــي محب للإبـــداع، متصوف في 

صومعته، ولذلـــك كان أقرب أدباء 

الكويـــت إلـــى جيل الشـــباب مؤمنا 

فقط بالإبداع لا غير

 ◄

خصص للحديـــث عـــن 
ُ
الأيـــام ســـت

والفكـــر  الأدب  فـــي  فلســـطين 

العالمييـــن وعن الترجمـــة وآفاقها 

وعن أهمية ترجمة الأدب العربي

i



} الجونة (مصر) – شـــهدت فعاليات النسخة 
الثانيـــة مـــن مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي 
بمحافظـــة البحر الأحمـــر المصريـــة الثلاثاء 
تقديـــم 14 فيلما ما بين روائـــي طويل وقصير 
وفيلـــم تســـجيلي، وجميعها أفـــلام ممزوجة 
بالشـــعور الإنســـاني، ومـــا يحيـــط بالنفـــس 
البشـــرية، من أحداث يومية تمـــوج بالصراع 

بين الحق والباطل.
وكان المهرجـــان قد شـــهد، مائدة 

حوار حول تمكيـــن المرأة من خلال 
المنتجـــة  وأدارتهـــا  الســـينما، 
بوشوشـــة،  درة  التونســـية 
بمشـــاركة المخرجة اللبنانية ريم 
بول  بينا  والمونتيـــرة  صالـــح، 
ورئيسة المجلس القومي للمرأة 

مايا مرسي من مصر.
وناقشت الندوة 

أهمية المرأة في 
العالم العربي، 

ليس فقط من خلال 
التمثيل ولكن في 

التصوير والإنتاج 
والإخراج وغيرها 
من مجالات الفن.
وقالت مايا 

مرسي إن نسبة 
الأفلام التي تتحدث 
عن قصص النساء 

زادت بنسبة 23 بالمئة، 
متمنية مضاعفة هذا 

الرقم. ووجهت رئيسة 
المجلس القومي للمرأة 

حديثهـــا لصانعات الســـينما قائلة ”ابتســـمن 
أنتن مَن ترســـمن المســـتقبل“، وضربت مثالا 
بمهرجان الجونة الســـينمائي من خلال وجود 
امرأة تقدم دورها على أكمل وجه وبشكل مميز، 
وهي الفنانة بشرى رئيس عمليات المهرجان، 

وتأمل مرسي في وجود كثيرات مثلها.
كما كشـــفت المخرجة ريم صالح، تعرضها 
أيضا للتنمر عند اســـتعدادها لتقديم فيلمها 
وعاشـــت بســـببه أوقاتا صعبة، مشـــيرة 
إلـــى أنـــه تـــم انتقادها بســـبب فيلمها 
”الجمعيـــة“ الـــذي قامـــت مـــن خلاله 

بسرد قصة حقيقة من منظور امرأة.
كما شـــددّت درة بوشوشـــة على 
أهمية الالتفـــات للأعمال التلفزيونية 
التي وصفتها بأنها من أهم وســـائل 
الإعلام المرئية، لافتة إلى أن ”تصوير 
المرأة يتـــم بصورة تســـيء لها“، 
ما يســـتوجب النظر إلى الأعمال 
التـــي يقدمهـــا التلفزيـــون لأنه 

وسيلة خطيرة.
وكان تم تكريم 
المنتجة 
التونسية درة 
بوشوشة

فـــي حفل افتتاح مهرجان الجونة الســـينمائي 
فـــي دورته الثانية، بعد مســـيرة حافلة بالعمل 
والنجاحـــات حتـــى باتـــت واحـــدة مـــن أبرز 
علـــى  الأفريقيـــة  القـــارة  فـــي  الســـينمائيات 
الإطـــلاق، وتترأس واحـــدا من أهـــم صناديق 
الدعم الفرنســـية لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن 
مشـــاركتها في العديد من المهرجانات الكبرى 
حول العالم ووصولها إلى أكاديمية الأوسكار.

ومهرجـــان الجونـــة الســـينمائي يعد أول 
مهرجان مســـتقل في مصر يمـــول بالكامل من 
القطاع الخاص، وهو الذي استطاع في دورتيه 
الأولـــى والثانية جذب عدد كبيـــر من النجوم، 
وتقام الدورة الثانيـــة للمهرجان في الفترة من 

20 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وعن المهرجان وتمويلاته قال عمرو منسي 
المدير التنفيذي لمهرجان الجونة الســـينمائي 
إن ميزانية الدورة الثانية للمهرجان تبلغ نحو 
60 مليـــون جنيـــه (3.36 مليـــون دولار تقريبا)، 
فيما يُنتظر إقامة المزيـــد من المهرجانات في 
المنتجع الســـياحي المطل على البحر الأحمر 

خلال الفترة القادمة.
وقـــال ”إقامـــة مهرجان ســـينمائي يتطلب 
تكلفة عالية جدا، في العام الماضي تكفل رجلا 
الأعمـــال نجيب وســـميح ســـاويرس بميزانية 
المهرجـــان وحدهما، لكن هذا العام اســـتطعنا 
جذب نحو 10 شركات تحملت تقريبا 35 بالمئة 

مـــن التكلفة“. وأضاف ”خفضنـــا الميزانية في 
الدورة الثانية عن الدورة الأولى، وقررنا وضع 
ميزانيـــة محددة نعمل على عـــدم تجاوزها في 

حدود 60 مليون جنيه“.
وتابع قائـــلا ”نتطلع في العـــام القادم إلى 
جذب المزيد مـــن الرعاة أو الحصول على دعم 
أكبـــر من الرعاة الحالييـــن، إضافة إلى تطوير 
أفكار أخرى للتمويل حتى نضمن اســـتمرارية 

المهرجان وتوفير موارد دائمة له“.
ومنســـي (36 عامـــا) هـــو لاعب اســـكواش 
سابق ويملك حاليا شـــركة لإدارة المهرجانات 
والمناســـبات الرياضية والفنية، وينظم بطولة 
دوليـــة للاســـكواش تقام ســـنويا فـــي الجونة 

أيضا.
وقال ”دائما كنت أرى أن الجونة مكان رائع 
لاستضافة البطولات والمهرجانات، فهي وجهة 
سياحية ممتازة وتملك كافة المقومات اللازمة 

من حيث الفنادق والنقل والمنشآت“.
وأضـــاف ”في افتتـــاح الـــدورة الثانية من 
المهرجـــان طلبـــت وزيـــرة الثقافـــة المصرية 
إيناس عبدالدايم من سميح ساويرس مؤسس 
مدينة الجونـــة إقامة مهرجان موســـيقي هنا، 
وأنـــا متحمـــس لإقامة مثـــل هـــذا المهرجان، 
وســـنبدأ الإعداد له بعد انتهـــاء الدورة الثانية 

من الجونة السينمائي“.

يســـتعد راغب علامة لجولة غنائية أوروبية برفقة فرقته الموسيقية، حيث تعاقد النجم اللبناني سينما

على إحياء ثماني حفلات في أوروبا، وذلك انطلاقا من 28 سبتمبر الجاري.

{نساي} الذي  قررت المطربة المصرية شـــيرين عبدالوهاب أن تطرح ألبومها الجديد المعنون بـ

يضم 12 أغنية في يوم عيد ميلادها، والذي يوافق يوم 8 أكتوبر القادم.
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} تقام المهرجانات السينمائية في أجواء 
من الحرية والحب والسلام، فهي أحداث 

ثقافية فنية هدفها الاحتفال بالسينما 
ومبدعيها، وفنان السينما قد يكون له 

موقفه ورأيه الذي قد لا يعجب البعض، 
لكن لا يفترض أن يتم الحكم على دوره 

في السينما من خلال مواقفه من القضايا 
العامة.

الممثل الفلسطيني علي سليمان فنان 
مرموق تألق في عدد كبير من الأفلام منها 
”من ألف إلى باء“ و“المختارون“ للمخرج 
علي مصطفى، و“زنزانة“ للمخرج ماجد 

الأنصاري، وهو من فلسطيني الداخل أو 
ممن يقال لهم ”عرب إسرائيل“ وهي تسمية 

سخيفة تنزع عن الفلسطيني هويته وتكرّس 
مبدأ إسرائيليا يقوم على أن ”كل الآخرين 

اسمهم عرب“.
فمن الأفضل أن نقول ”فلسطينيي 

إسرائيل“ الذين وجدوا أنفسهم مرغمين 
على العيش تحت الاحتلال، ولم يغادروا 

بلادهم وينزحوا مع النازحين، وهم 
يستحقون منا جميعا أن نقف معهم 

وندعمهم لا أن نعاقبهم لكونهم يحملون 
جوازات سفر إسرائيلية، أو لأنهم يشاركون 

بين وقت وآخر في العمل بالمسلسلات 
والأفلام التي تنتج في إسرائيل، فماذا يعمل 

الممثل وهو مرغم على أن يكون جزءا من 
المجتمع الذي ولد ونشأ فيه؟ وهو يريد أن 
يعمل ويطوّر مواهبه دون أن يعني ذلك أنه 

يكرّس الاحتلال والظلم والتفرقة، بل يناضل 
ضدها مع أقرانه بقدر المستطاع وفي 

حدود ما يسمح به الواقع، ولكنه لن يواجه 
القوة النووية الإٍسرائيلية بالحجارة!

لقد حظرت السلطات المصرية دخول 
الفنان علي سليمان لكي يأخذ مكانه ضمن 
لجنة التحكيم الدولية في مهرجان الجونة 

السينمائي المقام حاليا، وهو الذي جاء 
بدعوة رسمية منه، الأمر الذي أثار الكثير 
من التساؤلات، أولا بشأن ما يفترض أن 
يتم من تنسيق مسبق بين المهرجانات 

التي تقام في مصر وبين السلطات الأمنية، 
خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي 
يتعرض فيها فنان فلسطيني لمثل هذا 
الموقف المهين، بل وسبق أن تعرض 

المخرج السوري محمد ملص لمثل هذا 
الموقف مرتين.

وقد كتب الممثل الفلسطيني الكبير 
محمد بكري رسالة وجهها إلى علي سليمان 

يروي فيها كيف أنه عندما جاءته مؤخرا 
الفرصة الأولى للعمل في فيلم مصري، 

وعند وصوله إلى مطار القاهرة احتجزته 
السلطات وقامت بترحيله على نفس 

الطائرة ليعود من حيث جاء.
بكري الحاصل على العشرات من 
الجوائز في المهرجانات السينمائية 

العالمية، والذي قدّم فيلمه الشهير ”حنا ك“ 
مع مخرجه كوستا غافراس في مصر عام 

1982، يقول إنه يحمل جواز سفر إسرائيليا 
وآخر فلسطينيا دبلوماسيا، وقد منعت 

السلطات أيضا ولديْ محمد بكري الممثلين 
زياد وصالح بكري من الدخول للمشاركة 

في أعمال مصرية، كما تم اعتقال المصوّر 
الفلسطيني إيهاب أبوالعسل وترحيله، 

رغم أنه يحمل جواز سفر إسرائيلي وآخر 
فلسطيني.

فهل تحظر مصر دخول حملة جوازات 
السفر الإسرائيلية من يهود فلسطين؟ وهل 
أصبح الفنان الفلسطيني الذي يحمل جواز 
سفر ينتمي لدولة تقيم معها مصر علاقات 
دبلوماسية رفيعة المستوى وتنسق معها 
أمنيا وسياسيا، عميلا أو ”إرهابيا“؟ لقد 
قال البعض إن منع علي سليمان لم يكن 
بسبب جواز السفر، بل لأسباب أخرى، 
فما هي هذه الأسباب؟ ولماذا لا تعلنها 

السلطات التي تمنع؟
وقد واجهت المخرجة السورية سؤدد 

كعدان مخرجة فيلم ”يوم فقدت ظلي“ الذي 
اختير للمشاركة في المهرجان نفسه، 

موقفا مشابها بعد أن امتنعت السلطات 
عن منحها تأشيرة دخول إلى مصر على 

الرغم من حصولها على تأشيرات من كندا 
وبريطانيا وبلدان أوروبية أخرى لحضور 

مهرجانات عالمية، كما لم يتمكن جميع 
أفراد فريق فيلمها من الحصول على 

التأشيرات.
هذه التساؤلات مطروحة الآن أمام 

السلطات المصرية لتفسير موقفها المتكرر 
وتفسير التناقض بين دخول الإسرائيليين 
اليهود بسهولة، ومنع الفلسطينيين حملة 
الجوازات الإسرائيلية القادمين من الداخل 

”الفلسطيني“، وهو ما يضر بسمعة 
المهرجانات السينمائية التي تقام في 

مصر، بل وبسمعة مصر نفسها أمام العالم!

حظر الفنان 

الفلسطيني

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

درة بوشوشة:

تصوير المرأة في التلفزيون يتم بصورة تسيء 

لها، فهو وسيلة خطيرة

إنجي سمير

} أصبحـــت مصر المـــلاذ العربي الرئيســـي 
تقريبا، بعـــد تراجع لبنان وســـوريا، للفنانين 
الشباب الباحثين عن النجاح، ويجد الممثلون 
القادمون مـــن دول مختلفة قدرة ســـريعة على 
الاندمـــاج مـــع ثقافـــة وطبيعة ولهجـــة الدولة 
المهاجـــر إليها، لذلـــك يبقى الفنـــان المهاجر 
حائـــرا بين وطنه الأصلي وبلـــده الجديد الذي 

ينبت فيه فنه.
ويمثـــل الفنان الأردني إياد نصار، أحد تلك 
النماذج التـــي قدّمت حالة فريـــدة في التمثيل 
ونجح خـــلال فترة وجيزة مـــن أن يثبت قدرته 
الكبيرة على منافســـة كبار النجوم، مســـتعينا 
بأسلوبه السهل الممتنع في الأداء، ويبدو كأنه 
عازف لا تمل أنامله العزف لاستمتاعه بتصفيق 
الجمهور، لينتقل سريعا من دور فني لآخر أكثر 

نضجا. 

دور تاريخي لمصر

فرضت موهبة نصار نفســـها على الساحة 
الفنيـــة المصرية، لكنها لـــم تكن كافية لولوجه 
داخـــل المجتمع وفهـــم طبيعتـــه وأطروحاته، 
ويقـــول في حوار مع ”العرب“ ”الفنان المهاجر 
ليـــس ظاهرة، بل أمر متعـــارف عليه في العالم 
العربـــي منذ عقود، وطالمـــا انتقل ممثلون من 
كل الدول بما في ذلك ممثلون مصريون لعرض 
فنهم أمام جماهير عربية متنوعة، فهي ضرورة 
أحيانا لتحقيق الذات وعرض ما يقدّمه الممثل 

أمام جمهور أوسع ومتذوّق للمواهب“.

ويضيـــف ”تتميـــز مصـــر بكونهـــا الدولة 
العربيـــة الأكبـــر والأكثر رحابة في اســـتيعاب 
جميع الجنســـيات وتقديـــم العون لهم من أجل 
عـــرض فنونهم، وهـــو دور تاريخي، يصعد أو 
يتراجـــع وفقا للمقتضيات السياســـية والفنية 

في كل مرحلة“.
ويشـــير إلى أنه منـــذ قدومه إلـــى القاهرة 
وجـــد العشـــرات مـــن الممثلين العـــرب الذين 
عملـــوا بكل حرية ودون تمييـــز، ولم يكن هناك 

شـــكل من أشـــكال العنصرية لصالح أصحاب 
البلـــد، وهو ما يفســـر ازدياد أعـــداد الممثلين 
من الدول العربية إلى مصر. ونجح إياد نصار 
في الاندماج بشـــكل ســـريع في الوســـط الفني 
المصـــري ليشـــعر المشـــاهد بالألفـــة تجاهه، 
خاصـــة أن ملامحه ولهجته تبـــدوان قريبة من 
ملامح ولهجة المصريين، ما ساعده في التنقل 
بيـــن أكثر مـــن عمل بســـهولة بدأها مـــع فيلم 
”صرخـــة أنثى“ مع الفنانة داليـــا البحيري عام 
2007 لينطلق قطـــار أعماله ليصل إلى أكثر من 

خمسة عشر عملا فنيا بين السينما والدراما.
ويُطرح اســـم الفنان المصري الراحل عمر 
الشـــريف دائمـــا كنموذج لفنـــان عربي تخطى 
حاجـــز المحليـــة ليقـــدّم أعمـــالا راســـخة في 
الســـينما الأميركيـــة والفرنســـية والإيطالية، 
ويرى خبراء أن أداء وموهبة الشـــريف تغيرت 
وثقلـــت بعـــد ســـفره وتحصيلـــه العديـــد من 
الخبرات والتطورات التي جعلت أعماله تعكس 

بريقا متميزا عن الكثير من زملاء جيله.
ويدعم نصار في حـــواره مع ”العرب“، تلك 
الفكـــرة ويقـــول ”هجـــرة الفنـــان لا تمثل فقط 
تحديا في الاندماج وفهم المجتمع الجديد، لكن 
التحـــدي الحقيقي في الاســـتفادة من التجربة 
بشـــكل كامـــل لينعكس ذلك فـــي الأداء بصورة 

جيدة“.
ويمثل الاندماج العقبـــة الكبرى لدى أغلب 
الفنانين المهاجرين، لكن نصار يرى أن التشابه 
بيـــن الدول العربية في الثقافـــة واللغة والدين 
واللون ســـهل ذلك، وجعل الأمر أشـــبه بساحة 
مفتوحة أمام الجميع للتنافس والتطور وتقديم 

أفضل ما لديهم. 
ولم يكن طريق إياد نصار في مصر مفروشا 
بالورود، كما يقول، حيث واجهته انتقادات في 

بداية مشواره الفني ارتبطت بلهجته الأردنية، 
وبرز ذلك بشكل ملفت في أدائه لشخصية حسن 
البنا، مرشـــد الإخوان المســـلمين، في مسلسل 
”الجماعـــة“ عام 2010، وعـــدم تمكنه من اللهجة 
المصريـــة في ذلـــك الوقت أفقـــد دوره قدرا من 

جاذبيته.

طريق وعر

يؤكـــد إياد نصار لـ“العرب“، أن أزمة اللكنة 
كانت واحدة من أكثـــر التحديات التي واجهت 
حضوره في القاهرة، فمارس اللهجة المصرية 
حتى في حياته العادية، كي يتأقلم معها بشكل 
كبير، خاصة في ظل وجـــوده الدائم في مصر، 
نظرا لارتباطه بالعديد من الأعمال التلفزيونية 
والسينمائية، وهو ما ساعده في إتقان اللهجة 
في حياته العادية، الأمر الذي تسبب في شعور 
أهـــل بلـــده فـــي الأردن أنه مصري الجنســـية، 
بعدما اكتســـب اللهجة العاميـــة الأصلية عبر 

احتكاكه بالجمهور المصري في الشارع.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مصـــر مـــن الـــدول 
الحاضنة للكثير من المواهب العربية تاريخيا، 
إلاّ أن الفنانين يبدون امتعاضا من اســـتقطاب 
النجوم العرب للحصـــول على فُرصهم الكاملة 

كي يتصدروا بطولات الأعمال.
ويشـــير إياد نصار إلى أنه لا يفضل النظر 
إلى الأمور بهـــذه الطريقـــة، لأن صناع العمل، 
وتحديـــدا الجهة المنتجة، هي المســـؤولة عن 
مثل هـــذه الاختيارات، فضلا عـــن اعتذاره عن 
العديـــد مـــن الأدوار ليحل محلـــه فنان مصري 
والعكـــس، وفي النهاية الجميع يخضع لقانون 
العرض والطلب، ويقتصـــر دوره على التركيز 
في الشخصية التي يقدّمها والنقاش مع صناع 

العمـــل للوصول إلـــى الشـــكل الصحيح الذي 
يخرج به للجمهور عبر الشاشة.

وما إن وطأت أقدام إياد نصار مصر، إلاّ وبدأ 
فـــي التغير التدريجي لنوعيـــة أدواره ليتحوّل 
مـــن أعمال تاريخيـــة مثل ”الأميـــن والمأمون“ 
و“الحجـــاج“ و“أبوجعفـــر المنصور“ و“عرس 
الصقـــر“، إلى نوعية الأعمـــال الاجتماعية مثل 
”صرخة أنثى“، و“ســـمارة“ عـــام 2008، قبل أن 
يعود بعد سنوات مع ســـيناريو الكاتب وحيد 
حامد في مسلسل ”الجماعة“ بدور حسن البنا، 

ويستكمل سلسلة نجاحاته في مصر.
وربمـــا يكون أحد أســـرار النجاح اهتمامه 
الشـــديد بتفاصيل الدور على حساب المساحة 
أو الاســـم على ”التتر“، وهو ما بدا واضحا من 
خلال تنوع أدوراه بيـــن دور البطولة في أفلام 
”مصور ليـــل“ و“أدرينالين“ و“حـــارة اليهود“، 
قبل أن يعـــود للدور الثاني فـــي أعمال أخرى، 

أبرزها ”حجر جهنم“ و“سر علني“.
ويؤكـــد نصار لـ“العرب“ أنـــه لا ينظر لهذه 
المســـألة بقدر بحثه عـــن الدور الأنســـب، في 
الســـينما والتلفزيـــون، وكل منهمـــا له معايير 
مختلفة، ضاربـــا المثل بفيلمـــه الأخير ”تراب 
المـــاس“، الذي يعـــرض حاليا بـــدور العرض، 
فعند موافقته عليه لم ينظر لمساحة الدور بقدر 

النظر لأهميته في العمل الفني.
وكشـــف لـ“العـــرب“، أنه وضـــع خطة عمل 
متكاملـــة لنفســـه في عـــام 2019 في الســـينما 
والتلفزيـــون، ويســـتعد لمسلســـل جديـــد في 
الســـباق الرمضانـــي المقبـــل، بالإضافـــة إلى 
ترشـــيحه لفيلـــم ”الممـــر“ بطولـــة أحمـــد عز 
ويجسد فيه شـــخصية ضابط إسرائيلي، لكنه 
ما زال يدرس الدور ولـــم يحّدد موقفه النهائي 

منه بعد.

يُقدّم الفنان المهاجر صورة مختلفة لنوعية 
الممثلين الباحثين عن عرض مواهبهم أمام 
جمهور أكبر، وتبقى معضلة الاندماج مع 
المجتمع الجديد التحــــــدي الأصعب، وهو 
ــــــراه الفنان الأردني إياد نصار عملية  ما ي
معقدة، لكن من الضروري، إذا أراد الممثل 
إثبات ذاته والتطــــــور في أدائه أن يتجاوز 

هذه النوعية من العقبات.

هجرة الممثلين رحلة معقدة للبحث عن الذات

[ إياد نصار: إتقان اللكنة أصعب تحد واجه بداياتي المصرية

مصر نقلت إياد نصار إلى الأدوار الاجتماعية

الممثل الأردني يرى أن التشابه بين 

الـــدول العربية فـــي الثقافة واللغة 

والديـــن يســـهل عمليـــة الاندماج 

لكل صاحب موهبة حقيقية

 ◄

مهرجان الجونة يناقش تمكين المرأة من خلال السينما

عمرو منسي يرى أن الجونة 

مكان رائع لاستضافة 

المهرجانات والبطولات، 

فهي وجهة سياحية ممتازة 
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أيضا للتنمر عند اســـتعدادها لتقديم فيلمها 
وعاشـــت بســـببه أوقاتا صعبة، مشـــيرة 
إلـــى أنـــه تـــم انتقادها بســـبب فيلمها 
الـــذي قامـــت مـــن خلاله  ”الجمعيـــة“

بسرد قصة حقيقة من منظور امرأة.
كما شـــددّت درة بوشوشـــة على 
أهمية الالتفـــات للأعمال التلفزيونية 
التي وصفتها بأنها من أهم وســـائل 
الإعلام المرئية، لافتة إلى أن ”تصوير
المرأة يتـــم بصورة تســـيء لها“، 
ما يســـتوجب النظر إلى الأعمال 
التـــي يقدمهـــا التلفزيـــون لأنه 

وسيلة خطيرة.
وكان تم تكريم 
المنتجة 
التونسية درة 
بوشوشة

درة بوش

تصوير

لها، فه

e



} برلــين - اتخـــذت بورشـــه قـــرارا مصيريا 
يتعلق بالتوقف عن إنتاج سيارات الديزل في 
المستقبل لتكون بذلك أول شركة ألمانية تتخلى 
عن هـــذا النوع من المركبات وتتجه للانغماس 
أكثـــر في صناعـــة مركبات تجمع بـــين كونها 

ذكية وصديقة للبيئة.
وكشـــف الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر 
بلوم، في مقابلة مع صحيفة ”بيلد أم زونتاج“ 
أنه تم استبعاد المركبات ذات محركات الديزل 
من عائلة عملاقة الســـيارات الألمانية بورشـــه 

”إلى الأبد“.
ســـيارات  لصناعة  الشـــركات  وتتســـابق 
تتماشـــى والاتجاه الســـائد حاليا، حيث بات 
الشغل الشـــاغل لها هو كيفية ابتكار مركبات 
خضـــراء لتقليل الانبعاثات وتقليص الاعتماد 

على محركات الاحتراق الداخلي.
ويقصـــد بالســـيارات الصديقـــة للبيئـــة، 
الكهربائية  والســـيارات  الهجينة  الســـيارات 
الهجينة والســـيارات الكهربائية، التي تعمل 
بالوقـــود الأحفوري الأقـــل أو من دونه وتكون 
جميـــع أجزائهـــا مصنوعـــة مـــن المكونـــات 

الحديثة.
لمجموعـــة  التابعـــة  بورشـــه،  أن  ورغـــم 
فولكسفاغن، والتي تعتبر أكبر منتج لمكونات 
الســـيارات في العالم، لا تنتج مركبات الديزل 
بالفعـــل، إلا أن بلوم قال إنـــه يريد أن يوضح 

عدم وجود خطط لإنتاجها.
وتأثرت سمعة بورشه بعد أن باتت قضية 
انبعاثـــات العوادم من القضايـــا الأكثر إثارة 
للجـــدل فـــي ألمانيا عقـــب فضيحـــة التلاعب 
فـــي معاييـــر تحديد قيـــم انبعاثـــات العوادم 
فـــي ســـيارات الديـــزل التـــي تنتجها شـــركة 
فولكســـفاغن في عام 2015، وذلك بغرض جعل 

قيم الانبعاثات تظهر أقل من القيم الفعلية.

ومنـــذ ذلـــك الحـــين، واجهـــت العلامـــات 
التجاريـــة الألمانية الأخـــرى لاتهامات مماثلة، 
كمـــا تعرضت إلـــى ضغوط لاتخـــاذ خطوات 
لخفض تلوث الهواء ودعاوى قضائية أقامتها 

جماعات مدافعة عن البيئة.

وقال بلوم ”لن تنتج بورشه مركبات ديزل، 
من الآن فصاعدا وستركز الشركة بدلا من ذلك 
علـــى أفضل ما تنتجـــه وخاصـــة التي تعمل 
بالغـــاز الطبيعي والهجينـــة وبداية من 2019، 

ستكون هناك فقط السيارات الإلكترونية“.
ومن الأســـباب الأخرى للتعهد بعدم إنتاج 
ســـيارات الديـــزل، وفـــق الرئيـــس التنفيذي 
لبورشـــه، أن الشـــركة ترغب في العـــودة إلى 
جذورهـــا الرياضيـــة. وقال ”من المهـــم لنا أن 
تتمكـــن المحركات مـــن العمل بنمـــط رياضي 
ومســـتقبلا ستكون بورشـــه ذات طابع من أي 

وقت مضى. سنركز على الأداء والكفاءة“.
وكانت بورشـــه، قـــد انضمت إلى مصنعي 
الســـيارات الكهربائيـــة عاليـــة الأداء، للمـــرة 
الأولـــى في 2015 بعد أن عرضت خلال معرض 
فرانكفـــورت النمـــوذج الاختبـــاري للســـيارة 
الكهربائيـــة ميشـــن إي ذات الأبـــواب الأربعة 

التي لا ينتظر طرحها قريبا.
وتستعين ميشن إي بالعديد من البطاريات 
التـــي تمنحها قوة كهربائيـــة كبيرة تصل إلى 
800 فولـــت مع نظـــام الشـــحن التوربيني من 
تطوير بورشـــه، والذي يعيد شـــحن البطارية 

بنسبة 80 بالمئة في ربع ساعة فقط.
وتقول الشـــركة إنها واثقة من قدرتها على 
مضاعفـــة طاقـــة البطاريات المســـتخدمة في 

الســـيارات الكهربائية بحلول 2020 إلى جانب 
خفض تكلفتها بمقدار النصف تقريبا.

ومـــع كل تلـــك الخطـــط الطموحـــة، تبدي 
بورشه التزاما بتقديم الخدمة لمركبات الديزل، 
التي تحمـــل علامتهـــا التجاريـــة والموجودة 

بالفعل على الطرقات.
وتصاعد الجدل في ألمانيا بشـــأن مستقبل 
ســـيارات الديـــزل رغـــم إعـــلان اتفـــاق بـــين 
المصنعين في أغســـطس العـــام الماضي، على 
تحديث برامج تلك السيارات لتحسين تنظيف 
عوادمها وتحفيز أصحاب الســـيارات القديمة 
على شـــراء ســـيارات أكثر مراعـــاة للبيئة من 

خلال منحهم تسهيلات وتخفيضات مالية.
وواجهـــت الحكومـــات الأوروبية ضغوطا 
لاتخـــاذ خطوات لخفـــض تلوث الهـــواء بعد 
خســـارة دعاوى قضائيـــة أقامتهـــا جماعات 
مدافعـــة عن البيئة إثر فضيحة فولكســـفاغن. 
وهي تتســـابق لتقديم اقتراحات للتخلص من 

معظم السيارات الأكثر تلويثا للبيئة.
وتـــرى تلـــك الجماعـــات أن حظـــر ســـير 
ســـيارات الديزل المخالفـــة للمعايير في المدن 
الكبرى تحديدا بإمكانه المســـاهمة في خفض 

الانبعاثات الملوثة.
ويتوقع أن تســـرع هـــذه الخطوات تراجع 
استخدام هذا النوع من المركبات في الأسواق 

الأوروبية خلال سنوات قليلة رغم التحديات، 
حيـــث تُتهم هذه الســـيارات بالمســـؤولية عن 

تلوث الهواء.
وأكد وزير البيئـــة البريطاني مايكل غوف 
فـــي يوليو العـــام الماضي، أن بلاده ســـتحظر 
بيع الســـيارات الجديدة التـــي تعمل بالديزل 
والبنزيـــن بحلول عـــام 2040 فـــي إطار خطة 

لمنعها تماما بعد ذلك بعشرة أعوام.
يأتـــي هـــذا بعد إعـــلان مماثل صـــدر عن 
الحكومة الفرنسية، في وقت أعلنت فيه بعض 
المدن الألمانية مثل شـــتوتغارت وميونيخ أنها 
تـــدرس حظـــر بعض الســـيارات التـــي تعمل 

بالديزل.
وتم الكشف عن الخطة الفرنسية في إطار 
تعزيـــز الالتزام باتفاق باريـــس للمناخ، الذي 
وقعـــت عليه معظم دول العالم ويهدف لخفض 
انبعاثـــات غازات الاحتبـــاس الحراري ووقف 
انبعاثات الكربون في فرنسا بحلول عام 2050.
وعرض وزير البيئة الفرنســـي الســـابق، 
نيكـــولا أولـــو، خطته للحـــد مـــن الانبعاثات 
الملوثة للبيئـــة، وتضمنت خططـــا لوقف بيع 
ســـيارات البنزيـــن والديزل. لكنـــه أكد حينها 
رغم أن  أن تطبيقهـــا ســـيكون ”أمرا صعبـــا“ 
المصنعين الفرنســـيين أبدوا اســـتعدادا لهذا 

التحول.
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كشـــفت فيراري الإيطالية عن ســـيارتين رياضيتـــين خارقتين، هما مونزا أس.بي.1 أحادية المقعد ومونـــزا أس.بي.2 ثنائية المقاعد، إذ 
يستلهم الموديلان ملامحهما من سيارات سباق خمسينات القرن الماضي مع الاعتماد على التقنيات الحديثة.

بورشه تطلق شرارة وداع سيارات الديزل
 [ تسارع خطط الانتقال إلى المركبات الكهربائية  [ ضغوط نشطاء البيئة تتزايد لتقليص الانبعاثات

أطلقت شــــــركة بورشــــــه الألمانية، عملاق 
صناعة السيارات الفاخرة، شرارة وداع 
سيارات الديزل نهائيا ضمن خطة متكاملة 
ــــــات الصديقة  ــــــى إنتاج المركب للانتقال إل
ــــــة، في خطوة يقــــــول المختصون إنها  للبيئ
محاولة لاســــــتعادة ســــــمعة القطاع الذي 
فولكســــــفاغن  فضيحــــــة  بســــــبب  تضرر 

المتعلقة بالتلاعب باختبارات العوادم.

} برلين - أظهرت بي.أم.دبليو في سيارتها آي 
نيكســـت الاختبارية، التي تستشرف مستقبل 
التصميمات والتقنيات المتطورة لدى الشركة 
الألمانيـــة العريقة، نضجـــا منقطع النظير في 
صناعتهـــا قد يشـــعل الســـباق مع الشـــركات 
الأخرى التي تلهث وراء ابتكار موديلات تمزج 

بين البيئة والذكاء الاصطناعي.
وتقول الشـــركة عن ســـياراتها آي نكست 
إنها تظهر كيف يمكن للمركبات المســـتقبلية 
أن تكـــون الأكثـــر ذكاء وكيف تجعـــل الحياة 

أسهل وأكثر جمالا.
وتعتمد الســـيارة الاختبارية التي كشفت 
عنها الشـــركة مؤخرا على النظـــام الكهربائي 
الخالـــص، في حيـــن يبلغ زمن التســـارع من 

الثبات إلى 100 كلم/س أقل من 4 ثوان.
ومن الواضح أن الموديلات ذاتية القيادة 
ســـتكون خيارا متاحا خلال السنوات القليلة 
المقبلة، إذ تتنافس الشركات على اختبار هذه 

التقنيـــة تمهيدا لطرحها تجاريا أمام عشـــاق 
هذه السيارات الذكية.

الكـــروس  نيكســـت  آي  ســـيارة  وتعتبـــر 
أوفـــر، أول موديـــل يعتمد على نظـــام القيادة 
الآلي بشـــكل كامل، بالإضافة إلى نمط القيادة 
”بوســـت“، الذي يسمح للســـائق بالقيادة، وقد 
انعكس على تصميم المقصورة الداخلية على 

وجه الخصوص.
ورغـــم ذلك لا تزال الســـيارة تشـــتمل على 
دواســـات ومقود، كما تبقـــى المقاعد الأمامية 
متجهـــة إلى الأمـــام، ولكن تظهـــر المقصورة 
أكثر راحة، فالكونســـول والمقاعد تتشابه مع 
الأثاث، كما أن عناصر الاســـتعمال غير مرئية 

تقريبا.
والعنصر الوحيد الواضح بجوار المقود 
القابل للطي، هو شاشـــتان فوق لوحة القيادة 
الفارغة تماما وتتم الإدخالات عن طريق اللغة 

والإيماءات، وكذلك مجالات المستشعرات.
أكـــدت  وقـــد 
خلال  من  الشركة 
المواصفات 
لفنية  ا

لهذا الموديل الذكي، أن الشاشـــات الزجاجية 
النموذجيـــة غائبـــة وتـــم اســـتبدالها بجهاز 
إلـــى  ســـطح  أي  يحـــول  أن  يمكـــن  عـــرض 
شاشـــة عـــرض، يتـــم التحكـــم به بواســـطة 
أجهـــزة استشـــعار الحركـــة ثلاثيـــة الأبعاد 

الدقيقة.
ومـــا يلفت الانتباه أكثر في هذه الســـيارة 
هو تصميمها الغريب مع المقصورة الطويلة 
النحاســـية  والعجلات  القصيـــرة  والمقدمـــة 

الضخمة بقياس 24 بوصة.
الخارجي  الزرقاءباللهيكل  اللمسات  وتدل 
للموديـــل على قوة الأداء بينما تم اســـتعمال 
أليـــاف الكربون بهـــدف تخفيض الـــوزن قدر 

الإمكان.
وصـــارت الشـــبكة الأماميـــة مغلقـــة لعدم 
الحاجـــة إلـــى التبريـــد مـــع غيـــاب محـــرك 
الاحتـــراق الداخلـــي وتـــم اســـتبدال فتحات 
التهوئة في أجهزة استشعار خاصة بالقيادة 

الذاتية.
البانورامي  الزجاجـــي  الســـقف  ويظهـــر 
الـــذي يميـــز هـــذه الســـيارة الأنيقـــة، والذي 
يســـمح لأشـــعة الشـــمس بالوصول إلى كافة 
مناطق المقصـــورة بحيث تظهر وكأنها غرفة 
جلـــوس خصوصـــاً مـــع الألـــوان 
والخشـــب  الدافئـــة  الترابيـــة 
ذي المســـامات المفتوحة 

وقماش الجاكار.
ومن المقرر وفق ما 
في  المســـؤولون  أكده 
الشركة، طرح الموديل 
القياســـي من السيارة 
آي نيكست الاختبارية 
بحلول عام 2021، على 
بالتصميـــم  يتمتـــع  أن 
المستقبلي للموديل آي 3 في 

حجم الموديل اكس 5.

} لنــدن - مع قـــرار الاســـتعانة بنظام ملاحة 
في الســـيارة تبدأ المعاناة وصعوبة الاختيار 
بســـبب كثـــرة الموديـــلات المعروضـــة، والتي 
تتنـــوع بـــين تطبيق الهاتـــف الذكـــي ونظام 
الملاحـــة الجوال مع الحامـــل والنظام المدمج. 

ولكل منها مميزات وعيوب.
ويقول هولجر إيبن المحرر بمجلة السيارات 
”أوتـــو تســـايتونج“ الألمانية إن الميـــزة، التي 
تملكها تطبيقات الملاحة، تتمثل في أنها دائما 
ما تتضمن آخـــر التحديثات، وهو ما يجعلها 
تقـــدم البيانات فـــي الوقت الحقيقـــي، علاوة 
على ذلك يتـــم تحديث التطبيقـــات والخرائط 
دائمـــا من خلال اتصال الهاتف الجوال، ولكن 

التطبيقات تختلف في ما بينها.
وتعتمـــد العديد من التطبيقـــات المجانية 
على بيانات المستخدم ولا تقدم صورة شاملة، 
وتقوم تطبيقات مثل هير أو إينريكس بمقارنة 
البيانات مع مصادر أخرى مثل مستشـــعرات 
لتحســـب  الجســـور  كاميـــرات  أو  الطرقـــات 
احتمـــالات الزحام حتى عن طريـــق البيانات، 

التي تم الحصول عليها في السابق.
وعلى ســـبيل المثال، إذا كان هناك ازدحام 
مروري معتاد كل يوم في ما بين الســـاعة الـ4 
والساعة الـ5 عصرا، فإن هذا سيسمح بملاحة 

جيدة.
ومن عيوب التطبيقات ضرورة التعامل مع 
الهواتف الذكية المثبتة بهـــا هذه التطبيقات، 
لأنـــه مـــن دون الحامـــل المناســـب والأوامـــر 

الصوتية قد يتعذر تشغيلها في السيارة.
وترى سارة شـــفايجر، من شركة توم توم 
الهولندية، أن أجهـــزة الملاحة التقليدية توفر 
بعض المزايا في ما يتعلق بالسلامة المرورية، 
إلا أن أعدادهـــا تقلصت بشـــدة أمام تطبيقات 
الهاتف الذكي، وأكد إيبن أن العديد من مزودي 

الخدمة يقدمون على سبيل المثال حلولا كاملة 
لمنتجي الســـيارات، مثلا تقـــدم توم توم نظام 
الملاحـــة لموديـــلات مـــازدا وبعـــض موديلات 

مرسيدس.
ويظهر نظـــام غوغل أندرويـــد أوتو وأبل 
كار بلاي كحلول وســـط بين التطبيقات ونظام 
الملاحـــة المدمج، وهنا يتم إنشـــاء اتصال بين 
الهواتف الذكية ونظام الملتيميديا في السيارة 
بحيـــث يمكن اســـتخدام تطبيـــق الملاحة عن 

طريق النظام المدمج بالسيارة.

وبالنســـبة إلـــى الأنظمة المدمجـــة، فإنه لا 
يلزم إنشـــاء أيّ اتصالات أو تثبيت أي شـــيء 
بشكل إضافي، ويتم استدعاء الإرشاد الملاحي 
كعنصـــر قائم مســـتقل في نظـــام الملتيميديا، 
ولا يتأثر شـــكل قمرة القيـــادة بحامل أو كابل 
إضافي، لكن ما يعيب هذا هو التكلفة العالية.
وثمة نظام ملاحة تنعكس أسهم اتجاهاته 
علـــى الزجاج الأمامـــي في مجـــال رؤية قائد 
الســـيارة، لدرجة تشـــعر بأن توجيه المســـار 
مرســـوم على الطريـــق، وفي ســـيارات الفئة 
العليـــا يتداخـــل نظـــام الإضاءة فـــي بيانات 

الملاحة لإضاءة منحنيات بشكل مبكر مثلا.
وتتحدد دقة نظـــام الملاحة بحداثة توقيت 
البيانات لمعرفة أحوال المرور وأعمال الطرقات 
بدقة، لذا فإن اســـتمرار الاتصال أمر ضروري، 

ومن الممكن أن يتم ذلك عبر الهاتف الجوال.

أنظمة الملاحة الرقمية تضع حدا
للنمط التقليدي لقيادة السيارات

بي.أم.دبليو تنتقل للمستقبل بموديل آي نيكست
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أوليفر بلوم:
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ستنتج شركة بورشه 
السيارات الإلكترونية
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} مـــع تقنيـــات الإضـــاءة الحديثـــة يمكن 
تحديث وترقية الكشافات القديمة لتحسين 
الرؤية وزيادة عوامل السلامة على الطريق، 
لكن مـــع مراعـــاة شـــروط الترقيـــة ومدى 

مناسبتها للسيارة والكشافات.
ويرغـــب الكثير مـــن قائدي الســـيارات 
في المزيد من الإضـــاءة، وخاصة إذا كانت 
الســـيارة غير معتمدة على كشافات أل.إي.

دي أو زينون، لكن حتى كشافات الهالوجين 
طريـــق  عـــن  بســـهولة  تحديثهـــا  يمكـــن 
تركيـــب مصابيـــح إضـــاءة عاليـــة الجودة 

وأكثر كفاءة.
وتعتبر ترقية مصابيح الهالوجين أمرا 
غيـــر مكلف وفي الوقت نفســـه موصى بها؛ 
فالســـيارات في الفئات منخفضـــة التكلفة، 
والتـــي عادة مـــا يتم تجهيزهـــا بمصابيح 

ضعيفة يمكن تغييرها بموديلات أقوى.

} أعلنت شـــركة غوغل عن توسيع وظائف 
التحكـــم في جهاز الملتيميديا بالســـيارات 
بإضافة إمكانيـــة التحكم عن طريق الأوامر 
الصوتية. وبات نظـــام أندرويد أوتو يدعم 

المساعد الرقمي غوغل أسيستانت.
وتتيح الوظيفة الجديدة لقائد السيارة 
إمكانية تشـــغيل قوائـــم الأغنيات بخدمات 
بث الموسيقى عن طريق الأوامر الصوتية، 
وكذلك الاستفســـار عن معالـــم الطريق في 
خدمـــات الخرائـــط والتواصل مـــع جهات 

الاتصال عبر تطبيقات التراسل الفوري.
ويدعم نظام أندرويد أوتو أكثر من 500 
موديل لدى أكثر من 50 شركة عالمية لإنتاج 
السيارات، وهو في طريق مفتوح للتوسع.

تحديث الكشافات
ضرورة ملحة للسلامة

أندرويد أوتو يدعم
مساعد غوغل الرقمي

أجهـــزة الملاحـــة التقليديـــة توفـــر 
مزايا تتعلق بالســـلامة المرورية، إلا 
أن أعدادهـــا تقلصـــت بشـــدة أمام 

تطبيقات الهاتف الذكي

◄



} ســان فرانسيســكو - أكـــد بـــن غومـــز أحد 
المسؤولين في شـــركة غوغل أن ”البحث على 
الإنترنـــت ليس في وضع مثالـــي ونحن ندرك 
ذلـــك تماما… لكننـــا مصممون على تحســـين 
أدائنا يوميا“، متعهـــدا بتقديم مضامين أكثر 
ملاءمـــة للمتطلبات الشـــخصية علـــى طريقة 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدلـــى غومز بهـــذه التصريحـــات خلال 
مؤتمـــر صحافي الاثنيـــن بمناســـبة الذكرى 
الســـنوية العشـــرين لانطلاق المجموعة التي 
أسسها طالبان في جامعة ستانفورد هما لاري 
بايج وسيرغي برين، ما أحدث ثورة حينها في 

مجال البحث على الإنترنت.
وقالـــت غوغـــل إنهـــا باتـــت قـــادرة على 
اســـتباق طلبات المســـتخدمين بفضل الذكاء 
الاصطناعي والبيانات الشـــخصية، في وقت 

تزداد فيه المخاوف مـــن انتهاك الخصوصية 
في ظلّ تنامي نفوذ مجموعات التكنولوجيا.

ومن بيـــن الأفـــكار الرئيســـية التي تعمل 
المجموعـــة على تطويرها ”الوقوف على أمور 
لـــم تبدأوا حتـــى بالبحث عنها“، بحســـب ما 
أكدت كارين كوربي المســـؤولة عن المنتجات 

في غوغل.
وســـتعزز غوغل تاليا ”شـــريط الأحداث“ 
لديهـــا الـــذي ستســـميه ”ديســـكافر“، وهـــو 
ســـيعرض عددا أكبر مـــن المضامين التي من 
شـــأنها إثارة اهتمام المستخدمين من مقالات 
وتســـجيلات مصورة… ليشـــبه تاليـــا بدرجة 

كبيرة ما تقدمه شبكات أخرى مثل فيسبوك.
ومـــن بيـــن الخصائـــص الجديـــدة التي 
ستتوافر اعتبارا من الأسابيع المقبلة، وعدت 
غوغل بتوســـيع نتائج البحث لتشـــمل ما قد 

يثير اهتمام المستخدم حتى من دون أن يسأل 
عنه: فعلى ســـبيل المثال عندما يبحث أحدهم 
عـــن نوع كلب قد يكون مهتمـــا بمعرفة طريقة 
الاهتمام بهذا الكلب أو سبل الاستحصال على 

مثل هذا الحيوان.
وكل هـــذه الخصائـــص مـــن شـــأنها دفع 
المستخدم إلى تمضية وقت أطول على غوغل 

بدل الاستعانة بمواقع أخرى.
وتستند هذه الاقتراحات إلى معرفة غوغل 
لعادات مســـتخدمي الإنترنـــت عموما وأيضا 
إلـــى معلوماته الدقيقـــة عن المســـتخدم بما 
يشـــمل موقعه الجغرافي ولغته ونوع الجهاز 
الذي يســـتخدمه، إضافة إلى معلومات كثيرة 

أخرى.
وتدور نقاشات كثيرة في هذا الصدد حول 
حماية الحياة الخاصة والبيانات الشـــخصية 

مثـــلا وانتهـــاك المجموعـــات التكنولوجيـــة 
للخصوصية.

وأكد أســـتاذ يحاضـــر في جامعـــة جونز 
هوبكنز أن غوغل أدخل تعديلا على متصفحه 
”كـــروم“ لـــه ”تداعيـــات كبيـــرة علـــى الحياة 
الخاصـــة ومســـتوى الثقة“. ويربـــط ”كروم“ 
تلقائيا مستخدم المتصفح بحسابه في غوغل، 
من دون أن يأخذ برأيه، كما كان الحال سابقا.

محمـد عبدالهادي

} القاهــرة - تتبنى الهيئة الوطنية للصحافة 
في مصـــر خطة لتحويل الصفحات والمجلات 
المتخصصـــة بالمؤسســـات الحكوميـــة إلى 
ملاحق مختصرة يتـــم توزيعها مع الصحف، 
بمـــا ينـــذر بنهاية عصـــر صحافـــة الخدمات 
التـــي كانـــت تمثل أحد خيـــوط التواصل بين 

المطبوعات والجمهور يوميا.
المســـتمر  التقليـــص  مـــع  ذلـــك  ويأتـــي 
لمســـاحات النشـــر لتخفيض تكلفة الطباعة، 
ووضع خطط تطوير جديدة تتضمن التخلص 
مـــن المجـــلات المتخصصـــة المعروفة بمنح 
مســـاحات واســـعة للمضاميـــن ذات العائـــد 

المباشر على القارئ.
الحصـــان  وظلـــت صحافـــة ”الخدمـــات“ 
الرابـــح الـــذي تعتمـــد عليه بعـــض الصحف 
المصريـــة بمختلـــف اتجاهاتهـــا للاحتفـــاظ 
بجمهورها بنشر مضامين تفيدهم في شؤون 
حياتهم العادية، بدءا من التوظيف ومقابلات 
العمل وتأثيـــث المنزل والديكور حتى الزواج 

والعناية الشخصية بصحة الأسرة.

واضطرت الصحف الخاصة والحزبية إلى 
إلغـــاء الأبواب الثابتـــة المخصصة للخدمات 
وتخفيـــض المســـاحات قريبـــة الصلـــة بها 

بالصفحات المتخصصة، مثل الاقتصاد.
وأكدت مصـــادر فـــي نقابـــة الصحافيين 
الإعـــلان  ســـيتم  خطـــة  وجـــود  لـ“العـــرب“ 
عنهـــا قريبـــا، لتحويـــل المجـــلات الحكومية 
المتخصصـــة التي تقدم مســـاحات واســـعة 
لصحافة الخدمـــات إلى ملاحق بدءا من يناير 
المقبـــل، لتقليص مصروفات الطباعة، فالورق 
الفاخر للمجلات واعتمادها على الألوان جعلا 

تكلفتها أضعاف الجرائد التقليدية.

ومـــن المتوقع أن تشـــمل الخطـــة تحويل 
بعـــض المجـــلات الأســـبوعية، إلـــى ملاحق 

أسبوعية أو شهرية ضمن الجريدة الأم.
ويقـــول صفـــوت العالـــم، أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهرة، إن المؤسســـات الصحافية 
عليها أن تتعامل بفكر الشركات لجذب العملاء 
والحفاظ عليهم بتقديم خدمات مباشـــرة لهم، 
لكنهـــا تعاني مأزقا صعبا يتعلـــق بالمواءمة 
بيـــن إرضـــاء الحكومـــة والمواطـــن، وبيـــن 
اقتصاديات التشـــغيل ورفع الســـعر وضعف 

القدرات المالية للقراء.
ولا تزال المجلات الحكومية المتخصصة 
تقـــدم خدمات كملء أوقات الفـــراغ والرحلات 
والكتب والمسرح والسينما والأزياء والطعام 
وأبـــواب ”الحـــظ“ و“الألغـــاز� مثـــل الكلمات 
المتقاطعة وبعـــض وصفات الطهي والديكور 
وأدوات التجميـــل والزينـــة والأزيـــاء وأخبار 
الطقس، لكن مســـاحات نشـــرها تقلصت وتم 

تفريغها من مضمونها الحقيقي.
أن تقليص صحافة  ويضيـــف لـ“العـــرب“ 
الخدمات جاء رغم إبقـــاء الصحف الحكومية 
على قســـم ”الرأي“ الملـــيء بالمقالات التي لا 
تســـمن ولا تغني من جوع، وتقتصر على كيل 
المديح للقرارات التي تتبناها الدولة، وأغلبها 

معلومات سطحية لا يجهل بها إلا القليل.
وشـــدد على أن الصحـــف المصرية عليها 
ابتـــكار خدمـــات جديـــدة لمنافســـة مواقـــع 
التواصـــل وللحفاظ على ما تبقـــى من قرائها 
في ظل اتجاهات رفع الأسعار، وأن تتوقف عن 
تخصيص مساحات واســـعة لتقديم تغطيات 

تقليدية لأنشطة الحكومة والجهات الإدارية.
واتبعت الصحافة المصرية استراتيجيات 
تســـويقية خـــلال الثمانينـــات والتســـعينات 
نجحت عبرها في تحسين المبيعات، كتنظيم 
رحـــلات لأوائل الطـــلاب للخارج عبـــر رعاة، 
وحافـــلات المفاجـــآت لتوزيع أعـــداد مجانية 

وهدايا على القراء.
الحكوميـــة  وظلـــت مؤسســـة ”الأهـــرام“ 
تحافـــظ بإصداراتهـــا على إبقـــاء خط اتصال 
بينها وبين القارئ بحل مشـــكلاته المجتمعية 
عبر الاستشـــارات وخدمات التعارف و“طريق 
الســـعادة“ و“بريد القراء“ وأخيرا ”واتسآب“، 

لكـــن تـــم وقفهـــا بحجة تبنـــي خطـــة جديدة 
للتطوير. وأكدت نادية فؤاد، آخر مسؤول عن 
”طريق الســـعادة“ بمجلة الشباب الصادرة عن 
”الأهـــرام“، أن البـــاب كان قادرا على منافســـة 
مواقع التواصل، بفضل مصداقيته المستمدة 
مـــن تاريخ المؤسســـة القديم. وشـــهد تفاعلاً 
اجتماعيا من الأسر وارتفاعا كبيرا في معدلات 

التوزيع وصل إلى 50 ألف نسخة بسببه.
أن صحافة الخدمات  وأضافت لـ“العـــرب“ 
أعطـــت الصحف الورقية على مـــدار تاريخها 
القـــدرة على منافســـة وســـائل الإعـــلام التي 
طرأت عليهـــا، مثل البث الإذاعي والتلفزيوني 
والفضائـــي وحتى مواقع الإنترنت الإخبارية، 
وتقليص مساحتها يقطع آخر نقاط التواصل 

الحقيقي بين الجمهور والصحف.
 وفـــي الســـنوات الأخيـــرة بـــدأت بعض 
وسائل الإعلام العربية تدرك أهمية هذا النوع 

من الصحافة، وتســـعى لتقديمه للناس الذين 
يبحثون عنه بدورهـــم، لكن الأمر يأخذ منحى 

معاكسا في الصحف المصرية.
وأوضـــح محمد شـــعبان، خبيـــر الإعلام، 
أن الصحـــف المصرية تتخلـــص من صحافة 
الخدمات ضمن اعتقاد خاطئ بأنها لا يمكنها 
منافســـة المواقـــع الإلكترونيـــة المتخصصة 
التـــي تقدم تلك المضاميـــن، لكن هذا التصور 

قاصر على تعريف الخدمات من الأساس.
ولـــم تواكب الصحف المصرية الاتجاهات 
الجديـــدة في تقديم ”الخدمـــات“ وظلت بعيدة 
تماما عن التطور التكنولوجي، حتى صفحات 
الطهي تقدمها كما هي دون تجديد، رغم وجود 
عدة فضائيات متخصصـــة تحول الطهاة إلى 

نجوم لهم جمهور لا يقبل إلا وصفاتهم.
وأشار شـــعبان في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن روح الخدمات يمكـــن تضمنيها في غالبية 

الموضوعـــات الصحافية وعـــدم قصرها على 
باب واحد، حتى يشعر القارئ العادي بوجود 
عائد حالي أو مستقبلي من القراءة أو شرائه 
لأســـعار  المســـتقبلية  كالتوقعات  الصحيفة، 
العقـــارات والســـيارات والمعـــادن النفيســـة 
والتـــي تشـــغل بـــال الكثيريـــن ويبحثون عن 

تطوراتها باستمرار.
ولا توجـــد إحصائيات رســـمية عن حجم 
توزيـــع الصحف بمصـــر حاليا، لكـــن جهات 
مســـتقلة تقدرها بنحو 400 ألف نسخة يوميا 

مقابل 2.5 مليون نسخة قبل سبع سنوات.
ولفت شعبان إلى أن الجانب التكنولوجي 
والصحي غائب تقريبا عن صحافة الخدمات، 
فلم تفكر الكثير من الصحف في تقديم خدمات 
تكنولوجيـــة تواكـــب العصـــر في مـــا يتعلق 
بالهواتف المحمولـــة والتطبيقات، وحتى من 
يقدمها يستخدم لغة معقدة لا يفهمها القارئ.

ميديا
[ تقليص أبواب الخدمات للإبقاء على مقالات تكيل المدح للقرارات الرسمية  [ الجانب التكنولوجي والصحي شبه غائب عن الصحافة 

الصحافة المصرية في مأزق المواءمة بين إرضاء الحكومة وجذب القراء

اختارت المؤسســــــات الصحافية الرســــــمية فــــــي مصر، ضمن خطتهــــــا لتقليص النفقات، 
التضحية بأبواب الخدمات التي تســــــتقطب شريحة واسعة من القراء، مقابل الإبقاء على 
صفحات تعنى بتغطية النشــــــاطات الحكومية التقليدية ومقالات الرأي السياسية، لتغامر 

بقطع آخر خطوط التواصل مع القراء.

تهديدات لصحف 
أميركية

} بوســطن - قـــال الإدعـــاء إن محققيـــن 
أميركييـــن يتحرون مـــا إذا كان رجل متهم 
بالتهديـــد بقتـــل صحافييـــن فـــي صحيفة 
بوســـطن غلوب بعـــد أن وصفهـــم ”بأعداء 
الشـــعب“، وجه تهديدات مشابهة لصحيفة 

نيويورك تايمز.
ودفع روبرت تشـــين (68 عاما) ببراءته 
من تهم تهديد العاملين ببوسطن غلوب في 
أغسطس بعد أن تولت الصحيفة التنسيق 
مع أكثر مـــن 350 صحيفة لصياغة رد على 
هجوم الرئيس دونالد ترامب على وســـائل 

الإعلام. 
وقال جورج فارجيز مساعد وزير العدل 
الأميركي إن الســـلطات تحقق في مكالمات 

تهديد أخرى أجراها تشين. 
وأضـــاف ”نحقق في عدد من المكالمات 
تلقتهـــا منظمـــات أخـــرى بينهـــا صحيفة 

نيويورك تايمز“.

المؤسســـات الصحافيـــة عليهـــا أن 
تتعامـــل بفكـــر الشـــركات لجـــذب 
العمـــلاء والحفاظ عليهـــم بتقديم 

خدمات مباشرة لهم

◄

شـــركة غوغل تقـــدم خدمـــات من 
شأنها دفع المستخدم إلى تمضية 
وقـــت أطـــول علـــى منصتهـــا بدل 

الاستعانة بمواقع أخرى

◄

أعلنت قناة ليبية خاصة، العثور على جثتين قالت إنها للصحافيين التونســـيين ســـفيان الشـــواربي ونذير القطاري، اللذين 
تـــم اختطافهما في ليبيا قبل أربع ســـنوات. وأضافت أن {عناصر من غرفة عمليات عمـــر المختار التابعة لقوات خليفة حفتر 

تتواصل مع أهالي الصحافيين}، دون أن تقدم أي تفاصيل حول ملابسات العثور على جثتي الصحافيين.

الصحف المصرية تسير في الاتجاه المعاكس
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غوغل يستثمر ما يعرف عن المستخدم للتنبؤ بما سيبحث عنه

لوحة جدارية في كابول 
تكريما لمصور صحافي  

} كابــول - لوحـــة جداريـــة في أحد شـــوارع 
العاصمة الأفغانية كابول، تســـتذكر المصور 
الصحافي في وكالة فرانس برس شاه ماراي، 
الذي قتـــل مـــع صحافيين أفغـــان آخرين في 

تفجير انتحاري.
وكان مـــاراي رئيـــس قســـم التصوير في 
مكتـــب فرانـــس بـــرس فـــي كابـــول يعمل في 
الوكالة منـــذ العام 1996، وكانت له مســـاهمة 
كبيـــرة في تغطية أخبار أفغانســـتان في عهد 
نظـــام طالبان، ثـــم خلال الاجتيـــاح الأميركي 

العام 2001.
واســـتهدف هجـــوم تبناه تنظيـــم داعش، 
فـــي أبريل، عددا مـــن الصحافيين، حيث فجر 
انتحاري يحمل كاميرا نفسه بين الصحافيين 

وأوقع ستة صحافيين من بين الضحايا.
وقالـــت مديـــرة الأخبار فـــي فرانس برس 
ميشـــيل ليريـــدون ”إننـــا مصدومـــون لمقتل 
مصورنا شـــاه مراي الذي كان يشهد منذ أكثر 
مـــن 15 عاما على المأســـاة التي حلت ببلاده. 
إن إدارة فرانـــس بـــرس تحيي شـــجاعة هذا 

الصحافي وحسه المهني وسخاءه“.

البرلمان الأوروبي يحجب 
بيانات عن الصحافة

} لوكســمبورغ - قضـــت محكمـــة العدل 
الأوروبيـــة بحـــق البرلمـــان الأوروبي في 
حجـــب وثائق عن نفقات أعضـــاء البرلمان 

وحساباتهم عن الصحافة.
وأوضحـــت المحكمة فـــي حكمها الذي 
أعلنـــت عنه الثلاثـــاء في لوكســـمبورغ أن 
الصحافييـــن لم يقدموا مـــا يثبت ضرورة 
الحصول على البيانات المتعلقة بالأعضاء 

وفقا لما هو متبع في مثل هذه الحالات.
كمـــا رأت أن مجـــرد نيـــة الصحافيين 
استخدام هذه البيانات في بدء نقاش على 

مستوى الرأي العام لا يكفي.
وكان عدد مـــن الصحافيين والاتحادات 
الصحافيـــة قد تقدموا عام 2015 بطلب لدى 
البرلمان للحصول على وثائق بشأن بدلات 
حضور الجلســـات وبدلات الســـفر ونفقات 

إضافية خاصة بالمساعدين البرلمانيين.



} واشــنطن - أعلنـــت شـــركة الإلكترونيـــات 
الأميركية العملاقة أبل نجاحها في اســـتكمال 
صفقة الاســـتحواذ علـــى تطبيق الموســـيقى 

الشهير ”شازام“.
وقـــال أوليفر شوســـر نائب رئيـــس ”أبل 
التابعـــة لمجموعـــة أبل فـــي بيان  ميوزيـــك“ 
”أبل وشـــازام لهما تاريخ طويل معا. شـــازام 
أحد أوائـــل التطبيقات التي كانت متاحة عند 
انطـــلاق آب ســـتور (متجر أبـــل الإلكتروني) 
وأصبـــح تطبيقا مفضلا لجمهور الموســـيقى 
في كل مكان.. مع الحب المشـــترك للموســـيقى 
والإبداع، نحن ســـعداء للغايـــة بدمج فريقينا 
معا لنقدم للمستخدمين طرقا أعظم للاكتشاف 

والتجربة والاستمتاع بالموسيقى“.
وكان عمـــلاق التكنولوجيـــا الأميركي أبل 
قـــد توصل إلى الصفقة في ديســـمبر الماضي. 
وعلى الرغم من أنه لم يجر الكشـــف عن سعر 
صفقة الاستحواذ، إلا أن صحيفة ”فاينانشيال 

البريطانيـــة ذكرت في  تايمـــز“ 
ذلـــك الوقت أن ســـعر الصفقة 

بلغ حوالي 400 مليون دولار.
وقد تأخر إتمام الصفقة 
المفوضية  تحقيـــق  بســـبب 
الآثـــار  حـــول  الأوروبيـــة 
المحتملة لها على مســـتوى 
المنافســـة في السوق، لكنها 
وافقت عليها في وقت سابق 

من الشهر الحالي.
الماضـــي  أبريـــل  وفـــي 
فتحـــت المفوضيـــة، وهـــي 
للاتحاد  التنفيذية  الـــذراع 
فـــي  تحقيقـــا  الأوروبـــي، 
الصفقة معربة عن قلقها من 
أن صفقة الاســـتحواذ على 
تطبيق شـــازام قد تســـمح 

لشـــركة أبل بالحصول على بيانات حساســـة 
مـــن الناحيـــة التجاريـــة، واســـتهداف عملاء 
الشركات المنافسة، وذلك بهدف إجبارهم على 
التحول باتجاه خدمة البث الموسيقي الخاصة 

بالشركة العملاقة أبل ميوزيك.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشـــؤون 
المنافسة مارجريت فيستاجر إنه ”بعد تحليل 
دقيق لبيانات مســـتخدمي وموسيقى تطبيق 
شـــازام، اكتشـــفنا أن اســـتحواذ أبل عليه لن 
يقلـــص المنافســـة في ســـوق بث الموســـيقى 

الرقمية“.
وأشـــارت المفوضيـــة إلى أن وصـــول أبل 
إلى ”بيانات مســـتخدمي شازام لن يزيد قدرة 
أبل على اســـتهداف عشاق الموسيقى وأن هذا 
الاندماج لن يمنح أبل أي ميزة كبيرة في جذب 

المزيد من العملاء الجدد عبر تطبيق شازام“.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف عن تقييمه 
الأولي لصفقة الاستحواذ في فبراير الماضي، 
بعد أن تلقى طلبا من خمس دول 
في الاتحـــاد الأوروبي، بالإضافة 
إلـــى أيســـلندا والنرويـــج، على 
الرغم من أن عملية الاســـتحواذ 
لم تســـتوف الحد الأدنى لحجم 
الأعمـــال الـــذي يُلزم الشـــركات 
بإبـــلاغ المفوضيـــة بـــأي صفقة 

استحواذ.
شـــازام  تطبيـــق  أن  ويذكـــر 
الشـــهير يســـتمع ويتعرف على 
التلفزيونية  والبرامـــج  الأغاني 
والأفلام والإعلانـــات. كما أطلق 
التعرف  محـــرك  شـــازام  تطبيق 
البصري على المحتـــوى الرقمي 
عـــام 2015. وفي مـــارس الماضي 
أعلن عن توســـع كبير في منصة 

تقنية الواقع المعزز ”أيه.آر“.

الأربعاء 2018/09/26 - السنة 41 العدد 11120

@alarabonline
كشـــفت شـــركة غوغل عن خدمة جديدة تتيح للمســـتخدمين نشر {قصص} وهو نســـق رائج بقوة على الإنترنت حاليا يجمع 

بين النصوص والصور وتسجيلات الفيديو الزائلة. وهذه الخاصيات الجديدة مستوحاة بدرجة كبيرة من شبكات أخرى مثل 

فيسبوك وإنستغرام وسنابتشات.

} ســان فرانسيســكو - قرر مؤسســـا تطبيق 
إنستغرام لتشـــارك الصور المملوك لفيسبوك، 
اختيـــار طريـــق آخر بعيـــدا عن الشـــركة الأم 
الغارقة في المشـــاكل التي أثرت على شـــعبية 

التطبيق الأكبر في العالم.
ونقلـــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر 
مطلعـــة القـــول إن كيفـــن سيســـتروم ومايك 
كرايجر اللذين انضما إلى شركة فيسبوك منذ 
استحواذها على إنســـتغرام عام 2012 نجحا 
في المحافظة على اســـتقلال العلامة التجارية 
وإنتاج الموقع، في حين كان يعتمد على البنية 

التحتية وموارد فيسبوك ليواصل نموه.
ولكن مؤخـــرا أصيبـــا بالإحبـــاط نتيجة 
تدخـــلات زوكيربـــرغ اليومية، حيـــث أصبح 
يعتمد بصـــورة متزايدة على إنســـتغرام في 
التخطيط لمستقبل شبكة التواصل الاجتماعي 
الشـــهيرة فيســـبوك. وأضافت المصادر التي 
طلبت عدم الكشـــف عن هويتهـــا، أنه من دون 
وجود مؤسســـي إنســـتغرام على رأس إدارته 
فإنـــه ســـيصبح أكثـــر اندماجا في فيســـبوك 
ليتحول من مشـــروع مســـتقل إلى قطاع تابع 

لمجموعة فيسبوك الأكبر.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وكانـــت 
الأميركيـــة قد أشـــارت فـــي وقت ســـابق إلى 
اســـتقالة سيســـتروم وكرايجر، وهو ما أكده 

الاثنان في رسالة عبر الإنترنت.
وكتـــب المديـــر التنفيـــذي للشـــركة كيفن 
سيســـتروم فـــي بيـــان ”أنـــا ممتنّ جـــدّا مع 

مايـــك على الســـنوات الثماني الماضية في 
إنستغرام والسنوات الست في فيسبوك… 
حسّـــنا  لنحفّـــز  عطلـــة  نأخـــذ  وســـوف 

الاستكشافي والابتكاري.
وأضاف ”نحن مســـتعدان الآن للفصل 

التالي“.
وعلّق مارك زوكيربرغ مؤسس فيسبوك 

على هذه الاســـتقالة في بيان نشرته الشبكة 
”كيفـــن ومايـــك مديـــران رائعـــان ويعكـــس 

إنســـتغرام تعاونهما الإبداعـــي. وقد تعلّمت 
منهما الكثير خلال الســـنوات الست الأخيرة 

وكان الأمر من دواعي سروري“.
وأضـــاف ”أنـــا متحمّـــس للاطـــلاع على 

مشروعهما الجديد“.
وقـــد أعلن إنســـتغرام في يونيـــو تخطيه 
عتبـــة مليار مســـتخدم، مســـتفيدا من رواجه 
في أوساط المراهقين. وأطلق خدمة مخصصة 

لأشرطة الفيديو.
وكانت فيســـبوك قد اشـــترت إنســـتغرام 
عـــام 2012 مقابل مليـــار دولار. وبدأ التطبيق 
فـــي تحقيق الأرباح بالاســـتناد إلى الإعلانات 

وغيرها من المحتويات الترويجية.
وتعانـــي شـــركة فيســـبوك، بالإضافة إلى 
الفضائـــح التـــي تعصـــف بهـــا واحـــدة تلو 
الأخرى، من تراجع في شـــعبيتها في أوساط 
المراهقين والشـــباب الذين يفضلون تطبيقات 
من قبيل سنابتشـــات وإنســـتغرام، وبات هذا 

الأخير من محرّكات النموّ لشركته الأمّ.
وأصبحـــت فيســـبوك التـــي تجنـــي مـــن 
الإعلانات كلّ عائداتهـــا المالية تقريبا بحاجة 
إلـــى منصات جديدة مثل إنســـتغرام للترويج 
لمنشـــورات إعلانيـــة إذ أن شـــبكتها متخمـــة 

بالإعلانات.
وذكرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“، 
أن ”الخلاف كان يدور في الأشهر الأخيرة حول 
استقلالية إنستغرام“، لأن مدراء فيسبوك بمن 

فيهم مـــارك زوكيربرغ ”كانوا 

يدفعون إنستغرام إلى زيادة عدد مستخدميه 
بســـرعة“. وسبق لفيســـبوك أن واجهت حالة 
مماثلة مع استقالة مؤسسي واتساب (التابع 
لها) في مايو 2018 و2017 بسبب خلافات حول 
ســـرية المراســـلات عبر التطبيق وقدرته على 

جني الأرباح.
صمّـــم  عامـــا)  سيســـتروم (34  أن  يذكـــر 
إنستغرام بالتعاون مع كريغر (32 عاما) الذي 
يتولّى منصـــب مدير العمليـــات التقنية، عام 
2010 عندما كانا طالبين في جامعة ستانفورد 
في ســـيليكون فالـــي. ثم باعاه إلى فيســـبوك 
مقابل 715 مليون دولار منذ 6 ســـنوات، حيث 
كانت شركة إنستغرام تضم 13 موظفا وتخدم 

30 مليون مستخدم فقط.
ومنذ ذلـــك الحين، أنشـــأت الشـــركة ألف 
مكتب حول العالم، والآن يصل عدد مستخدمي 
إنســـتغرام إلى أكثر من مليار مستخدم نشط 
شـــهريا، وأصبح هـــذا التطبيـــق أكبر مصدر 
لإيرادات الإعلانات في مجموعة فيسبوك بعد 
قطاع الخدمة الإخبارية الرئيســـي على شبكة 
التواصـــل الاجتماعي. وتقـــدّر مجلة ”فوربز“ 

ثروة سيستروم بحوالي 1.4 مليار دولار.
وتأتي هذه الاســـتقالة المزدوجة لمؤسسي 
التطبيق الذي اشتهر بخدمات تعديل الصور 
في وقت تتخبّط فيه فيســـبوك في أسوأ أزمة 
فـــي تاريخهـــا، إثـــر انتقادهـــا مـــن كلّ حدب 
وصوب واتهامها بتشـــكيل منصـــة لعمليات 
التلاعب السياســـي، لا ســـيما خـــلال الحملة 
الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة عام 
2016، على خلفية فضيحة شـــركة ”كامبريدج 
البريطانية التي اســـتغلّت بيانات  أناليتيكا“ 

الملايين من المشتركين.
وقد تضررت ســـمعة فيســـبوك كثيرا من 
جرّاء هذه الأحـــداث، بالرغم من الاعتذارات 
المتكررة لمديرها، خصوصا أمام الكونغرس 

الأميركي.
ولم يكن لهذه المشـــاكل في الســـابق أي 
وقـــع على الوضـــع المالـــي للمجموعة التي 
تأسست سنة 2004، غير أن حالتها انتكست 
فـــي البورصـــة فـــي يوليو إثـــر الإعلان عن 
رقـــم أعمال ربعـــي وعدد مســـتخدمين دون 

التوقعات.

تعيش شــــــركة فيسبوك أزمات متتالية منذ فضيحة تســــــريب بيانات المستخدمين، واليوم 
يتخلى عنها مؤسســــــا تطبيق إنستغرام بســــــبب خلافات حول استقلاليته، وفق ما ذكرت 
ــــــرغ اثنين من المبدعين اللذين يعتمــــــد عليهما في تطوير  المصادر، ليخســــــر مارك زوكيرب

التطبيق الجذاب للمعلنين والمستخدمين.

نهاية الرحلة مع فيسبوك للانطلاق مجددا

waltaha

 كلما ارتفع معدل الجوع كلما انحدرت 
الإنسانية!

suzan_jaberr

الأخلاق تستر ما ترى العين من عيوب، 
لكنك لا تستطيع شيئا مع من يصر 

على أن يكون قبيحا.

athevirtuoso

المعركة الكهربائية في لبنان هي في 
جوهرها معركة سياسية صرفة، ولكن 

بغطاء شعبوي مزيف.

أبرز تغريدات العرب

iNajlaa91

الخطوة الأخيرة التي تدلّك على نهاية 
النفق، خطوة وحيدة تفصلك عن إعلان 
الوصول ولكنّها تحمل معها خوفا أكبر 

من ذاك الذي عبرت به النفق كاملا.

alazri007

ينفطر القلب على صحف عربية، كانت 
كل صحيفة منها آنذاك منهلا صحافيا، 

ومنبراً لعمالقة الصحافة، فإذ بها 
اليوم تحتاج إلى من يلقنها أبجديات 

العمل الصحافي.

FahadRashed

إذا تجاوزنا النفس العنصري، فإنّ 
مفهوم ”أهل الكويت“ لا يختلف عن 

مفهوم ”بدون الكويت“، فكلاهما يشير 
إلى مجموعة من البشر اتّخذت من 

بقعة جغرافية وطنا لها.

KIMFOR123

الكتابة تذهب بالكثير من بهاء الشعر 
وسحره، ما أجمل الشعر حين يحتضنه 

الصوت ويمتزج بالإحساس.

hussamhuwaimel

بدل أن تبدأ من الصفر، ابدأ من حيث 
انتهى الآخرون.. من عمل دون أن يقرأ 

سيقضي عمره يحاول إعادة اختراع 
العجلة.

battalalgoos

لا أعرف لماذا يصر البعض على 
ممارسة دور ”شرطي تويتر“؛ يلاحق 

الناس في ما يكتبون، يتصيد زلة أو ما 
يتخيله زلة ليثير آخرين ضده ويوزع 
التهم ويعتقد أنه مركز الكرة الأرضية.

noufano2

على هذا الكوكب يجب أن تستعمل كل 
ذكائك لتعيش، وكل غبائك لتتعايش.

AyiaHashem

أحدهم كاتب: طيب ما يمكن كثر الكلام 
في التحرش والتوجه العام هذا مش 
مؤامرة لتمكين المرأة، بل هي مؤامرة 

إن الناس تمل من كثر الكلام عنه 
فالجناة يفلتوا ومحدش يتعاقب.

تتابعوا

DrrAlarab
حساب يُعنى بعلوم العربية كافة.

} كاليفورنيا - تواجه شركة فيسبوك دعوى 
قضائيـــة جماعيـــة محتملـــة فـــي الولايات 
المتحدة بدعوى الفشـــل في حماية مشرفي 
تنســـيق المحتـــوى، الذيـــن يتعيـــن عليهم 
مشـــاهدة المحتـــوى المزعج، بمـــا في ذلك 
مقاطع مصـــورة لقطع الـــرؤوس والاعتداء 

الجنسي.
المحتـــوى  تنســـيق  مشـــرفة  وعانـــت 
السابقة سيلينا سكولا من اضطراب ما بعد 
الصدمة بعد توليها العمل في فيســـبوك في 
يونيو 2017 لمدة تسعة أشهر، حسبما أفاد 

مكتب المحاماة ”بيرنز شاريست“ الاثنين.
وزعمت الدعـــوى القضائية التي رفعت 
أمـــام محكمة فـــي كاليفورنيـــا، الجمعة، أن 
ســـكولا وآخرين كانوا يتعاملون يوميا مع 

الآلاف من ”مقاطـــع الفيديو والصور والبث 
المباشـــر للاعتداء الجنســـي على الأطفال 
والاغتصاب والتعذيب والســـلوك القاســـي 

وقطع الرؤوس والانتحار والقتل“.
وقال كوري نيلســـون، محامي ســـكولا، 
”تتجاهـــل فيســـبوك واجبهـــا بتوفير مكان 
عمل آمن، وبدلا من ذلـــك تجعل المتعاقدين 
الذيـــن يعانون من صدمة في دوامة لا يمكن 
إصلاحها بســـبب مـــا يتعرضون لـــه أثناء 

العمل“.
وأضـــاف المحامـــي ســـتيف ويليامـــز 
”تطلب موكلتنا من فيســـبوك إنشاء صندوق 
للرصـــد الطبـــي لتوفير الفحـــص والرعاية 
لمنســـقي المحتوى بسبب اضطراب ما بعد 

الصدمة“.

”بيرنـــز  المحامـــاة  مكتـــب  ويســـعى 
شاريســـت“ إلـــى رفـــع دعـــوى جماعية في 
تلك القضية. وردت فيســـبوك الاثنين بأنها 
تقـــوم بتقييم الادعـــاءات وتأخذ عملية دعم 

موظفيها على محمل الجد.
وفـــي منشـــور في شـــهر يوليـــو، قالت 
الشـــركة إن لديهـــا فريقا متناميـــا من 7500 
مشـــرف على المحتوى وأربعة علماء نفس 
ســـريريين في ثلاث مناطق، صمموا برامج 
لتعزيز القدرة علـــى الصمود والتكيف لمن 

يتعرضون لمشاهدة محتوى مزعج.
وقالـــت أيضا إن جميع المشـــرفين على 
المحتوى، سواء كانوا موظفين بدوام كامل 
أو متعاقدين، يمكنهـــم الوصول إلى موارد 

الصحة العقلية.

موظفون في فيسبوك يعانون من تأثير المحتوى المزعج
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فيسبوك الغارقة في المشاكل لم تعد ترضي 

طموح مؤسسي إنستغرام
[ فضائح تعصف بفيسبوك أدت إلى تراجع شعبيتها بين الشباب

{أبل} تتجاوز المخاوف الأوروبية 

وتستحوذ على تطبيق شازام
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جهـــات حكوميـــة عديدة، بينها وزارة الدفاع والداخلية، تســـعى لتقديم ما يشـــبه ”الرشـــاوى“ 

المقننة للمواطنين من خلال تقديم مساعدات مختلفة، كي لا تخسر القاعدة الشعبية.

الفقـــراء في مصر يشـــتكون من تعطيـــل الإجراءات وتعنـــت الموظفين عند تجديـــد البطاقات 

التموينية والحصول على الامتيازات الجديدة التي منحتها لهم الحكومة لمواجهة الغلاء.

أحمد حافظ

} القاهرة – وقفت سميرة محمد، تحت حرارة 
الشـــمس الحارقة في منتصـــف النهار، ضمن 
صـــف طويل مـــن المواطنيـــن، وعندما تعبت 
مـــن الوقوف تنحّت جانبا وجلســـت على أحد 
الأرصفة، تنتظر وصول الموظف المسؤول عن 
إضافـــة المواليد الجدد على بطاقات التموين، 

للحصول على دعم حكومي لأطفالها الثلاثة.
تأتـــي الأم لنفس المكان، كل يـــوم تقريبا، 
وإذا ساعدها الحظ ووصلت إلى الموظف بعد 
ســـاعات الانتظار، يطالبها ببحـــث اجتماعي 
يثبت أحقيتها في الحصول على دعم حكومي، 
وهي إشكالية تواجه عددا كبيرا من البسطاء.

ويمكن مشـــاهدة العشـــرات وربما المئات 
صفـــوف  فـــي  يقفـــون  أو  الأرض  يفترشـــون 
طويلـــة، بمجرد المرور من أمام مكاتب هيئات 
التموين والبريد والشهر العقاري، وغيرها من 
المؤسســـات الخدميـــة، ولا يحتـــاج الأمر إلى 
حديث مع هؤلاء لمعرفـــة رأيهم في الحكومة، 
حيث تبيـــن ملامح أكثرهم، أنهم مشـــحونون 

بغضب قد يكون مقدمة لانفجار ما.
الطريقة التي يتم التعامل بها مع ســـميرة 
وغيرها من أرباب الأســـر الفقيـــرة، للحصول 
علـــى الامتيـــازات الجديدة التـــي منحتها لهم 
الحكومـــة لمواجهـــة الغـــلاء، صنعـــت منهم 
شـــخصيات معارضـــة، جـــراء شـــعورهم أن 
الحصـــول على الخدمة أو الســـلعة المدعومة 
يتطلـــب تجاوز صعوبـــات وتعقيدات لا حصر 

لها.
ويشتكي محدودو الدخل لذويهم والواقفين 
معهم بذات الصفوف التي أصبحت مشـــهورة 
في الكثير من الشـــوارع المصرية، من تعطيل 
الإجـــراءات وتعنت الموظفيـــن، وهي محاولة 
ربما تكون لإخراج شـــحنات غضب مكتوم منذ 

فترة.

مؤسسات لا ترد الجميل

تبدو المشاجرات اليومية التي تحدث مع 
الموظفين، بابا جديدا لإخراج الكبت النفسي 
المدفـــون، لأن هـــؤلاء وغيرهـــم مـــن الصعب 
وصـــول أصواتهم للمســـؤولين عبر وســـائل 
الإعلام التي تقف أكثرهـــا في صف الحكومة 
وترفـــض التطرق إلـــى الكثير من الســـلبيات 
الظاهـــرة للعيان، مـــا أفقدها قـــدرا كبيرا من 

المصداقية.
ويتعمـــد أحيانا البعض من المســـؤولين 
إظهار ودهم وبســـاطتهم بمجرد تعيينهم في 
مناصبهـــم الكبيـــرة، ثم ســـرعان ما يضجون 

بالبسطاء وينزوون داخل مكاتبهم، بعدما 
يكتشفوا أن المشكلات أكبر من قدرتهم 
على الحل في ظـــل إمكانيات حكومية 
محـــدودة، مقارنة بالمطالب الشـــعبية 

الضخمة.
ويمكـــن بســـهولة لأي متابـــع 

للبســـطاء  المزاجيـــة  للحالـــة 
القاعـــدة  بتـــآكل  يشـــعر  أن 
الشـــعبية التـــي كانـــت تعول 
مواجهة  في  الحكومـــة  عليها 
خصومهـــا السياســـيين، في 
الداخـــل والخـــارج، ويكفـــي 
الانخراط وســـط هؤلاء داخل 
أي مؤسســـة خدمية ومتابعة 
طريقة التعامل مع الموظفين 

لاستكشاف حالة السخط.
عبر  ورصـــدت ”العـــرب“ 
تواجدها في محيط أكثر من 
مصلحة حكومية خدمية، أنه 

من النادر خروج مواطن 
راض عن المعاملة أو 
يتحدث عن ســـهولة 
وحتى  الإجـــراءات، 
اخفـــاء  حـــاول  لـــو 

غضبه، فملامح الوجه 
تفضحـــه، كأنه تحرر من 

عقوبة أو حصل على براءة، 
وتراه يضرب كفا بكف من شـــدة 

المعاناة التي تعرض إليها داخل المصلحة.
فهل هي مقدمة لحالة من السخط العام، أم 
تقليد بدأ يترســـخ في وجدان الناس، أم رغبة 

في الحصول على المزيد من المزايا؟
تتذكر صابرين عيد، وهي سيدة خمسينية، 
أنها وقفـــت كثيرا أمام مكتـــب التموين بحي 
المطرية في شمال القاهرة، أملا في الحصول 
على الزيـــادة الجديدة في الســـلع التموينية، 
لكـــن دون جـــدوى، بذريعـــة أن بطاقة هويتها 
منتهيـــة الصلاحية، ومرة أخـــرى يقال لها إن 

أوراقك لم تأت للمصلحة.
ولا تســـتطيع الســـيدة شـــراء 
الســـلع الأساســـية مـــن المنافذ 
الســـوق  بأســـعار  التجاريـــة 

لـ“العـــرب“  وتقـــول  الحـــرة، 
”عندما ذهبت في الانتخابات 
للرئيس  للتصويت  الأخيرة 
عبدالفتاح السيســـي كنت 
أعتقد أنه ســـيرد الجميل 
لنا ولكبار السن، لكنني 
كل  للعـــذاب  أتعـــرض 

يـــوم للحصول على الحد 
الأدنى من حقي الآدمي“.

وكانت هـــذه الفئـــة، مع فئتـــي المرأة 
والأقبـــاط، مـــن أكثر الفئات التـــي أقبلت على 
التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت 
مارس الماضـــي، وأصبحت في نظر الحكومة 
القاعـــدة الأهـــم التي يمكـــن الاعتمـــاد عليها 
لتحصين شعبية السيســـي التي تتراجع في 
الشـــارع، لا سيما بين فئة الشباب التي تشعر 

بالتضييق على الحريات العامة.

البسطاء يصرخون

يعتقـــد البعـــض مـــن الشـــرائح 
لمساندة  اضطروا  أنهم  المهمشـــة 
الحكومة في تحمل أعباء الإصلاح 
الاقتصـــادي لأنهـــا لوّحـــت بـــأن 
بديـــل الرفـــض هـــو غيـــاب الأمن 
والاستقرار، وكأنها رسالة ترهيب، 
واللافـــت تغيـــر نبـــرة الصمـــت 
التـــي اعتادوهـــا، فأكثرهم كان 
يخشى الإفصاح عن ضيقه من 
الحكومـــة بشـــكل معلن، خوفا 
مـــن تعرضه لمضايقـــات، لكن 
الآن الكثيـــر منهـــم يصرخون 
في وجه الموظفين بالمصالح 
اهتمـــام  دون  الحكوميـــة 

بالعواقب.
لم  الجـــرأة  هذه 
تكن معهـــودة، ربما 
نجمـــت عـــن كثافـــة 
الاقتصادية  الضغـــوط 
تحملها  يستطيع  لا  التي 
الراهن،  الوقت  في  كثيرون 
ما يجعل التفكيـــر في تحول 
الضجيـــج الاجتماعـــي إلـــى 

سياسي أمرا غير مستبعد. وتصمم الحكومة 
علـــى التعامـــل مـــع ضجيـــج أو همهمـــات 
محـــدودي الدخل علـــى أنهـــا لا تمثل خطرا 
حقيقيا، بينما هنـــاك مراقبون يعتبرون ذلك 
قمـــة الخطر الـــذي يمكـــن أن تواجهه مصر 
الفتـــرة المقبلـــة، لصعوبـــة الســـيطرة عليه 

بالترهيب.
ولذلك تســـعى جهـــات حكوميـــة عديدة، 
بينهـــا وزارة الدفـــاع والداخليـــة، لتقديم ما 
يشـــبه ”الرشـــاوى“ المقننـــة للمواطنين من 
خلال تقديم مســـاعدات مختلفـــة، في صورة 
ســـلع تموينيـــة وخدمات بمقابـــل مادي 
منخفض، كي لا تخســـر القاعدة 
الشـــعبية، لأن قرابـــة 
تحت  المجتمع  نصـــف 

خط الفقر.
النظر  صابرين  وتلفت 
إلــــى أن الحكومــــة ”تتحدث 
عــــن حمايــــة البســــطاء مــــن 
الغلاء، لكنهــــا تدفعنا للغضب 
عليهــــا بســــبب الطريقــــة التي 
نحصل بهــــا على حقوقنــــا.. أنا 
امرأة لأســــرة من أربع فتيات، ولا 
أريد ســــوى رغيــــف الخبــــز، لكنهم 
حرمونــــي منه دون ســــبب، ويبررون 
ذلــــك بأن صرف الخبز يتطلــــب موافقة وزارة 

التموين“.
ويؤكــــد النفور المتصاعد لهــــذه الفئة أن 
الحكومــــة أخفقــــت في إدارة العلاقــــة، بعدما 
ظنت أن صمت البســــطاء علــــى موجة الغلاء 
وســــوء الأحوال المعيشــــية، ســــوف يستمر، 
ويمكن احتواء غضبهم بمضاعفة المساعدات 

فقط، بغض النظر عن التحسن العام.
ولا يفرق الشـــعور باليأس والإحباط، بين 
الشـــباب وكبار الســـن في الصفوف الطويلة، 
فالجميع تبدو على ملامحهم علامات الغضب، 
وبمجـــرد النبـــش معهـــم فـــي شـــيء يتعلق 
بالحكومة، تأتي الردود عنيفة وغير متوقعة، 
مـــا يعكس أن الـــوزارات المعنية فشـــلت في 
تثبيت الاستقرار المجتمعي كأولوية قصوى، 

ويمكن أن تفاجأ بقنابل موقوتة متحركة.

لسنا متسولين

يقـــول حســـين منصـــور، وهـــو مواطـــن 
خمســـيني، ”أي اســـتقرار يتحدثون عنه وهم 
يدفعوننا للدعـــاء عليهم كل يوم، لينتقم منهم 
ربنا.. هـــم يعاقبوننا على فقرنا، ولا يتذكرون 
أننـــا عندمـــا نغضـــب لا يمكـــن أن يقف أحد 
أمامنـــا.. لماذا أتعرض للعـــذاب لأحصل على 
حقي؟“، في إشارة إلى المشاجرة التي نشبت 
مع أحد موظفي مكتب التموين بسبب تعمده 

بطء الإجراءات.
ويتذكـــر في كلامه مـــع ”العـــرب“، عندما 
جـــاء الأحـــد الماضـــي لإضافة نجليـــه على 
بطاقـــة التمويـــن، أن الموظف تحـــدث بنبرة 
حادة دفعت باقي المواطنين لمحاولة اقتحام 

المكتب للاعتداء عليه. ويقول ”الحكومة تنفق 
المليارات من الجنيهات لتســـاعد البســـطاء، 
لكن طريقة المساعدة تجعلهم يتعاملون معنا 
بكراهية وبغض.. حكومتنا تتفنن في صناعة 
الغضب ضد الرئيس السيسي، وكأنها لا تريد 

له الحفاظ على شعبيته“.
ولـــم يخجل الرجـــل من التحـــدث بصوت 
مرتفع أمام العشـــرات من الأســـر التي جاءت 
لذات الغـــرض، ويقول ”لســـنا متســـولين يا 
حكومة، جئنا لنأخـــذ حقنا“، ثم يصمت قليلا 
أمام زيادة ارتعاش يديه وشـــعوره بالإرهاق، 
وينظـــر لمن حولـــه ويتحدث بهـــدوء ”قال لنا 
أنتـــم نور عيني (يقصد السيســـي).. لا يعرف 

أننا نحصل على رغيف الخبز بالتوسلات“.
ويقـــول عبدالحميـــد زايـــد أســـتاذ علـــم 
الاجتمـــاع السياســـي، إن تجاهـــل العوامـــل 

النفســـية للبســـطاء، وإنهاكهم عند الحصول 
علـــى حقوقهـــم، يجعـــلان الحكومة تخســـر 
قاعدة شـــعبية مهمـــة، فهي تنفـــق المليارات 
مـــن الجنيهـــات ولا تجني نيل رضـــا هؤلاء، 
ومساندتها في مواجهة التحديات السياسية 

والاقتصادية الراهنة.
وأضاف لـ“العرب“ أن تعمد الروتين يصنع 
معارضة مكبوتة ويتســـبب فـــي وجود حاجز 
نفســـي مع الناس يصعب تحطيمه بســـهولة، 
والخطر يكمن في غضب الفقراء الذين يتحركون 
بلا قائد، والســـيطرة عليهم أو تحييدهم عملية 
ليســـت سهلة، وقد تستثمر تيارات مناوئة هذه 
الحالـــة بالنفـــخ في النـــار واللعـــب على توتر 
علاقة محـــدودي الدخل بالحكومـــة، وتحولهم 
من معارضين لدواع اقتصادية واجتماعية إلى 

معارضين سياسيين.

تعرف الحكومــــــة المصرية جيدا أن حوالي 
ــــــش تحت  نصــــــف الشــــــعب المصــــــري يعي
ــــــم أيضا أن  خــــــط الفقــــــر، مــــــا يجعلها تعل
هؤلاء الفقراء يمثلون قاعدة شــــــعبية هامة 
شــــــاركت في الانتخابات على أمل الخروج 
من دائرة الجوع الذي حاصرها لســــــنوات 
ــــــة، وحاولت الحكومــــــة أن تقدم لهذه  طويل
المليارات  وأنفقت  المســــــاعدات  الشــــــريحة 
من الجنيهــــــات، إلا أن الإجراءات الإدارية 
ــــــت الموظفــــــين زادا مــــــن غضب هؤلاء  وتعن
ــــــن ضجــــــروا مــــــن الأزمات  البســــــطاء الذي
الاقتصادية والاجتماعية، وفشلت الحكومة 
في نيل رضاهــــــم ما يهددها بظهور صنف 
ــــــد من المعارضــــــة أكثر شراســــــة من  جدي
المعارضة السياسية سهلة الاحتواء بعد أن 
فشل قادتها في أن يشكلوا تهديدا حقيقيا 

للحكومة.

الفقراء في مصر.. للصبر حدود
[ بطاقات التموين باب المشاجرات بين البسطاء والموظفين  [ غضب الجياع يصنع المعارضة الشرسة
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} برلين - غالبا ما تتردد عند الشـــباب مقولة 
”سوف أفعل هذا عندما أتقاعد“. ولكن هل فعلا 
يفعلون ذلك؟ عندما لا تضطر إلى العمل ويترك 
الأبنـــاء المنزل وتكون الحيـــاة لا تزال أمامك، 
فأنت أخيرا حر لتحقيق بعض أحلامك. ومما 
لا شـــك فيه، يميل الشـــباب بالذات للنظر إلى 
التقدم في العمر على أنه مشـــحون بالأمراض 
المكتســـبة والضعـــف أكثر من كونـــه مفعما 

بالحكمة المكتسبة ووقت الفراغ.
ويرى إرهارد هاكلر، مدير الرابطة الألمانية 
للمســـنين، أن ”وجهة النظر التقليدية هذه عن 
التقـــدم فـــي العمـــر خاطئة تمامـــا“، وينصح 

المتقاعدين باســـتغلال حريتهم الجديدة إلى 
أقصى حد ممكن.

ويشـــير هاكلر إلى أنه ”ليـــس هناك ثعلب 
مثل الثعلب العجـــوز“. يجب على المتقاعدين 
التجرؤ على خوض تجارب جديدة، ربما تعلم 
لغة أجنبية أو ممارســـة رياضـــة غير مألوفة 
بالنســـبة لهم، أو تحقيق أمنيـــات معلقة منذ 
فتـــرة طويلـــة أو القيـــام برحلة إلـــى مكان لم 

يقصدوه من قبل أو ببساطة الرقص مجددا.
ويقـــول ”الأمـــر يتعلـــق باختبـــار حدود 
صحتك، بمجازفة معينة، ولكن شرط أن تكون 
في حيز المســـتطاع“. ورغم ذلك ربما يشـــعر 

المتقاعدون بالنشـــوة فـــي البدايـــة، ولكنهم 
يعانون من الحرية التي وجدوها حديثا.

بيتـــرا  النفســـية  الأخصائيـــة  وتعقّـــب 
برحلـــة  التقاعـــد  تصـــف  التـــي  أولنبـــروك 
استكشـــافية قائلة إن المتقاعدين يفتقدون في 
البداية روتينهم اليومي المعتاد والأشخاص 
الذيـــن قضـــوا معهم وقتـــا أثنـــاء العمل وما 

يصاحب ذلك من تقدير متبادل.
وتضيـــف ”كلما تمكنت مـــن الانفصال عن 
الروتين الســـابق وطرق التفكير، زاد فضولك 
تجاه الكثير مـــن الاحتمالات الجديدة، وزادت 
إمكانيـــة أن تصيـــر رحلـــة الاستكشـــاف هذه 

مثيـــرة.. وأول مـــا تتخلص منه هـــو التفكير 
فـــي أنك قـــد تقدمت في العمر وأنـــه لا ينبغي 
عليك فعل أشـــياء كثيـــرة، فالمتقاعدون اليوم 
يتمتعـــون بلياقة بدنية، وهـــم غالبا مفعمون 

بالحيوية“.
ويقول أستاذ علم النفس كلاوس روترموند 
”أظهرت الدراســـات أن الأشخاص الذين لديهم 
صورة إيجابيـــة عن التقدم في العمر ســـوف 
يتقدمون في العمر وهم يحســـون بالسعادة“، 
مضيفـــا أن وجود خطط للمســـتقبل أمر مفيد 
لصحة كبار السن لأن ذلك يحفزهم على البقاء 

في صحة جيّدة.

} لنــدن - توصلـــت دراســـة بريطانية حديثة 
أنجزتهـــا الباحثتان في علـــم الجينات كايلي 
ريمفلد ومارغريتا مالنتشيني إلى أن العوامل 
الوراثية لهـــا تأثير طويل المـــدى على الأداء 

الدراسي للطفل، وليس فقط على ذكائه.
وقالـــت إن الأطفال يختلفون بشـــكل كبير 
من حيث مســـتواهم الدراسي، وفي السنوات 
الأخيـــرة كشـــف باحثـــون عن أنـــه يمكننا أن 

نعزو ثلثي الفروق الفردية في الأداء الدراسي 
إلى العامل الجيني. واســـتخدمت الباحثتان 
عينـــة تضـــم أكثـــر مـــن ســـتة آلاف زوج من 
التوائـــم، من المشـــاركين فـــي برنامج قومي 
لدراســـة ”التطور الأولـــي للتوائم في المملكة 
المتحدة“، وتـــم تحليل نتائج امتحاناتهم من 
المرحلـــة الابتدائية حتى الســـنوات الأخيرة 
من التعليـــم الإلزامي في بريطانيا الممتد إلى 

المرحلة الثانوية. وأفادت نتائج الدراسة بأن 
الإنجازات الدراســـية لدى التوائم كانت تتسم 
بالثبات عبر الســـنين بشـــكل ملحوظ؛ أي أن 
الأطفـــال الذين كانـــوا متفوقين فـــي المرحلة 
الابتدائية غالباً ما كانـــوا يتفوقون أيضا في 

امتحانات الصف الثانوي الأخير.
وقالـــت الباحثتـــان ”تســـمح لنـــا مراقبة 
التوائـــم بتقدير مـــدى الاختلافـــات المرتبطة 
بالعامل الوراثي. وفي حالة التوائم المتماثلة، 
حيـــث تتطابق صفاتهم الوراثية بنســـبة 100 
فـــي المئة، كان هناك تشـــابه واضح في الأداء 
الدراســـي، أما التوائم غير المتماثلين، الذين 
تتشابه صفاتهم الوراثية بنسبة 50 في المئة، 
فكانوا يختلفون في أدائهم الدراســـي، مثلهم 

مثل الإخوة العاديين من غير التوائم“.
وأضافتـــا ”إن كان التوائـــم المتماثلـــون 
أكثر تشـــابهاً من التوائم غير المتماثلين فيما 
يتعلق بموضوع التفوق الدراسي، فإنه يمكن 
اســـتنتاج الدور الوراثي الكبيـــر الذي تلعبه 
الجينات هنا. وعندها يسهل علينا تقييم مدى 
التبايـــن الذي يعود إلـــى الاختلافات الجينية 

في الحمض النووي لدى الأطفال“.
كمـــا قالتا ”قـــد توصلنـــا أيضا إلـــى أنه 
عندما تتشـــابه الدرجات دائماً في امتحانات 
الدراســـة الابتدائية وحتـــى الثانوية، فإن 70 
في المئة من هـــذا الثبات في الأداء يعزى إلى 
العامـــل الوراثي، بينما يعود 25 في المئة إلى 

البيئـــة المحيطـــة بالتوائم، مثـــل العيش في 
ظل نفـــس الأســـرة، ودخول نفس المدرســـة. 
أما نســـبة الخمسة في المئة المتبقية، فتعود 
إلـــى العوامل البيئية المختلفة بين التلميذين 
التوأم، مثل اختلاف الأصدقاء أو المدرّسين“.
وبينت الدراســـة أنه عندما طرأ تغيير في 
الأداء الدراســـي، بعـــد أن اختلفـــت الدرجات 
ما بيـــن نتائج المرحلـــة الابتدائية والمرحلة 
الثانويـــة، ”اكتشـــفنا أن ذلك مرتبط -بشـــكل 

كبير- بالعوامل البيئية المختلفة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ربمـــا مـــن المنطقي 
الافتراض أن هـــذا التأثير الأساســـي للعامل 
الوراثي علـــى الثبات فـــي أداء الأطفال خلال 
الســـنة الدراسية يمكن تفسيره بنسبة الذكاء. 
مضيفة أن تأثير الجينات يظل عاملا جوهريا 
بنســـبة 60 في المئـــة، حتى بعد أخذ نســـبة 
الذكاء فـــي الاعتبار، والذي جرى قياســـه من 
خلال اختبارات شـــفوية وغير شفوية للتوائم 

على مدى سنوات الطفولة والبلوغ.
وقالـــت ريمفلـــد ومالنتشـــيني ”نعتقد أن 
النتائج التي توصلنا إليها، والتي تؤكد تأثير 
الصفـــات الوراثية علـــى النجاح الدراســـي، 
ستشـــكل دافعاً إضافياً لتحديد الأطفال الذين 
يحتاجـــون إلى دعـــم إضافي فـــي وقت مبكر 
من حيواتهـــم، لأن احتمال اســـتمرارية نفس 
الصعوبات التي يواجهونها خلال الســـنوات 

الدراسية سيكون أكبر“.

قال خبراء التجميل إن خلاصة الطحالب تزخر بالفيتامينات والمعادن والدهون، وتعمل بذلك على تحفيز سريان الدم وتجديد 
الخلايا وتمد البشرة بالرطوبة وتعيد إليها النضارة والحيوية وتمنحها ملمسا ناعما ومخمليا. أسرة

نهى الصراف

} تؤكـــد الأبحاث النفســـية الخاصة بالذاكرة 
علـــى أن الأحداث المهمـــة والمميزة في حياة 
الإنسان لا يمكن نسيانها أو على الأقل لا يمكن 
نســـيان المشـــاعر التي رافقتها والملابسات 

الشخصية التي أحاطت بها.
لا يمكننا مثلاً نســـيان اليوم الذي حصلنا 
فيه على شـــهادة جامعيـــة أو وظيفة مرموقة، 
وأيدينا المرتجفة وهي تفضّ مظروف الرسالة 
التي أسرّت لنا هذه الأخبار، ولا يمكننا أيضاً 
أن ننســـى اللحظة التي أمســـكنا فيها سماعة 
الهاتف بيأس ونحن نســـتمع إلى أخبار موت 
قريب أو صديق، خســـر معركتـــه مع المرض 
واستســـلم للمـــوت. وفـــي كل هـــذه الحالات، 
قد يتم نســـيان الحدث الرئيســـي بالتقادم أو 
تتلاشـــى الأحـــداث القديمة بالتدريـــج، إلا أن 
مشـــاعرنا التي رافقتها لا يمكن أن تمحى من 

ذاكرتنا.

وايتبـــورن  ســـوزان  الدكتـــورة  وتـــرى 
-أستاذة في قسم علم الشيخوخة في جامعة 
ماساتشوســـتش فـــي بوســـطن بالولايـــات 
المتحـــدة- أن ذكريـــات الماضـــي يمكـــن أن 
تصبح مشـــوهة أو غير واضحـــة، لكن هناك 
طريقـــة لإبقائهـــا حيـــة، فالذكريـــات بعيـــدة 
المدى يمكن اســـتدعاؤها في ذاكرتنا، خاصة 
إذا كانـــت المشـــاعر التي رافقتهـــا مرتبطة 

بأشخاص شاركونا فيها.
وأوضحت قائلـــة ”أي أنها غير موجودة 
فـــي ذاكرتنا بتحريض مـــن وعي فردي وإنما 
أن  يمكـــن  معينيـــن  بأشـــخاص  لارتباطهـــا 
يتســـبب وجودهـــم ثانيـــة باســـتدعاء هذه 
الذكريـــات، حيـــث يقـــوم الأشـــخاص الذين 
شـــاركوا نفس الحدث فـــي الماضي بتطوير 
ذكريـــات متداخلة من هذا الحدث، على الرغم 

من حقيقة أن الناس يميلون عادة إلى التحيز 
الإيجابي فـــي الذاكرة بصورة انتقائية ربما، 
الأمر الـــذي يســـمح بإبعـــاد التفاصيل غير 

السارة في الخلفية“.
أما النسيان فهو تدهور سلبي يحدث في 
الذاكرة على مدى طويل، طالما لا تتم ممارسة 
المـــادة المتعلمة بشـــكل مســـتمر مع وجود 
عوامل أخرى تؤدي إلـــى ضياع المعلومات، 
في حيـــن أن ضعف الذاكـــرة الخفيف وكذلك 
هبوط مستوى المعرفة والإدراك الذي يحدث 
ببطئ وبصورة تدريجية قد يكونان طبيعيين 
لدى كبار الســـن، بينما يكـــون فقدان الذاكرة 
الشديد ناجماً عن تغيرات مرضية في الدماغ 
لديهم، فيكون التمييز بين الأمرين بواســـطة 

فحوصات خاصة للذاكرة.
وتؤكـــد وايتبون على أن من أكثر القدرات 
المعرفية التي يتراجع عملها بســـبب ضعف 
الذاكرة، هي القدرة على الاسترجاع، بينما لا 
تتأثر القدرة على التعـــرف كثيراً بالتقدم في 

السن.
ويعزى تدهـــور الذاكرة المرتبط بالســـن 
إلـــى تدهـــور ســـرعة العمليـــات أو وظائف 
الفـــص الأمامي للدماغ. مع ذلـــك، فإن البيئة 
الاجتماعيـــة تلعـــب دوراً فاعـــلاً فـــي تحفيز 
ذاكرة المسنين؛ حيث أثبتت البحوث أن أداء 
كبار الســـن المقيمين في دور المسنين، على 
اختبارات الذاكرة، كانـــت أقل جودة من أداء 
المســـنين المقيمين في منازلهم ومع ذويهم، 
كما أنه كلمـــا ازدادت المثيرات التي يتعامل 
معها المســـن وتنوعـــت كان هذا أفضل لنمو 

وتحسن أداء ذاكرته.
وكانـــت الدراســـات الخاصـــة بالذاكـــرة 
قـــد حققـــت تقدمـــا كبيـــرا امتـــد مـــن خلال 
نظريات تركزت حـــول بنية الذاكرة وآلياتها، 
إلـــى دراســـات تناولـــت الذاكـــرة كعمليـــات 
ومعالجات. لذلك، ظهـــرت أطر نظرية جديدة 
ركـــزت على الـــدور المهم للذاكـــرة في عملية 
معالجـــة المعلومـــات ونظـــرت إلـــى الذاكرة 
العاملة بوصفها مكونا أساســـيّا من مكونات 
الذاكرة الإنســـانية، وهي عبارة عن نسق من 
العمليات تشكل الاحتفاظ النشط بالمعلومات 
المتصلة بمهمة أثناء أداء مهام معرفية كحل 
المشـــكلات وفهم اللغـــة والتفكيـــر المكاني 

والتعلـــم. ويحتـــاج الأفـــراد إلـــى أداء مهام 
معرفية عدة للاحتفاظ بالمعلومات في مخزن 

مؤقت.
وتماثل المعلومات التي تدخل إلى مخزن 
الذاكرة بعيدة المـــدى، أي كتاب جديد يدخل 
إلـــى مكتبـــة؛ حيث يتـــم تنظيـــم المعلومات 
مـــن  يمكننـــا  الـــذي  بالشـــكل  وفهرســـتها 
استرجاعها متى احتجنا إليها. هذه الذاكرة 
تتألـــف من مخازن صغيـــرة فرعية يرتبط كل 
منها بجهـــاز ذاكرة منفصل موجود في دماغ 

الإنسان.
ولعل أكثر هذه التفرعات أهمية من حيث 
النســـيان والفقدان، هي الذاكرة الشخصية؛ 
وهـــي تختـــص بالمعلومـــات ذات العلاقـــة 
بتفاصيل السيرة الشخصية لحياة الإنسان؛ 
كيوم تخرجـــه من الجامعة ويـــوم زواجه أو 
يوم وفاة شخص عزيز، حيث تمتلك تفاصيل 
مدهشـــة لتذكرنا بأحداث مهمـــة وقعت على 

مدار ســـنين حياتنا ســـواء في الزمن القريب 
أو البعيـــد، كمـــا أنها تحافظ على تسلســـل 

الأحداث في الترتيب الذي حدثت فيه.
وأشـــار باحثـــون أميركيون في دراســـة 
أنجـــزت عـــام 2005، إلى أن الفحـــوص التي 
أجريـــت علـــى المـــخ تظهـــر أن التقنيـــات 
المتعـــارف عليهـــا لتنشـــيط الذاكـــرة مثـــل 
مخالطـــة الآخرين ذات جـــدوى. وعلى الرغم 
من أن كبار الســـن يجـــدون صعوبة في تعلم 
أشـــياء جديدة ويعانون من سرعة النسيان، 
إلا أن بوســـعهم إعادة التدرب على استخدام 

أمخاخهم بصورة أكثر فاعلية.
وأشار راندي بوكنر -اختصاصي المخ في 
جامعة واشنطن- الذي أشرف على الدراسة إلى 
أن كبار السن يميلون إلى التقليل من استخدام 
مناطـــق أماميـــة معينة فـــي المخ لهـــا أهمية 
بالنســـبة للذاكرة، تتضمن هذه المناطق قشرة 
الجبهة المرتبطة بالوظائف العليا، مثل المهام 

الجديدة التـــي تتطلب براعة فائقـــة واهتماماً 
حـــذراً. كمـــا أن التقـــدم فـــي الســـن يصاحبه 
تناقـــض في القـــدرة على اســـتيعاب معلومات 
لفظية واســـتعادتها، وتضارب في القدرة على 

استعادة بيانات ذات طبيعة مكانية.
إضافة إلى ذلك، فإن المداومة على النشاط 
البدنـــي في مرحلة الشـــيخوخة تســـاعد على 
الاحتفـــاظ بالحيويـــة والقدرة العقليـــة، إذ أن 
الرجال المسنين الذين تنخفض فترة أو كثافة 
مستوى نشاطهم البدني على مدى مدة طويلة، 
قد تصل إلى عشر ســـنوات، يصيبهم قدر أكبر 
من تدهـــور المهارات الإدراكيـــة، كالقدرة على 
الانتباه والتذكر، والمهـــارات اللغوية، مقارنة 
بالآخرين الذين يحافظون على كثافة نشـــاطهم 
البدنـــي مثـــل المشـــي، وقيـــادة الدراجـــات، 
وممارسة الرياضة، والعناية بالحديقة، والقيام 
بأعمـــال يدوية خفيفـــة إضافة إلى ممارســـة 

الهوايات.

تخبو ذاكرتنا بســــــبب التقدم في الســــــن، يصيبها الكســــــل أو العطب، وربما تتراكم على 
ســــــطحها طبقة شــــــفافة من الغبار بسبب إهمالنا لها ولأننا لم نعد نهتم باستدعاء أحداث 

الماضي من بين دهاليزها المظلمة، خوفاً من ذكريات غير سارّة أو تجنباً لآلام قديمة.

[ ذكريات الماضي يمكن أن تصبح مشوهة أو غير واضحة  [ النشاط البدني في الشيخوخة يساعد على الاحتفاظ بالقدرة العقلية
الأحداث المهمة في حياة الإنسان لا يمكن نسيانها

 فاعلاً في تحفيز ذاكرة المسنين
ً
البيئة الاجتماعية تلعب دورا

الجينات سبب أغلب الفروقات
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التقاعد.. هل هو نهاية المطاف أم رحلة استكشاف

العوامل الوراثية تؤثر على تحصيل الطفل الدراسي

جمال

} قال فنـــان التجميـــل الألماني باتريك 
مالدينجـــر إن لـــون العيون يحـــدد لون 

ظلال الجفون المناسب.
وأوضح أن العيـــون الزرقاء تغازلها 
ظـــلال جفـــون ذات درجـــة لونيـــة دافئة 
كالبني الذهبـــي، مع مراعاة الابتعاد عن 
درجات البني المائلة إلى الأحمر، والتي 
تجعل العين تبدو كمـــا لو كانت ملتهبة 

أو مريضة.
وتتناغم العيون الخضراء خاصة مع 
ظلال جفون تزهو باللون البنفسجي، في 
حين تبـــدو العيون الرماديـــة رائعة مع 
ظلال الجفون التي تكتسي باللون الأزرق 
أو الأخضـــر، وذلك تبعا للصبغة اللونية 
الإضافية؛ حيث غالبا ما تشتمل العيون 
الرمادية أيضا على صبغات لونية زرقاء 

أو خضراء.
أمـــا العيـــون البنية الأكثر انتشـــارا 
وشيوعا فتتناسب تقريبا مع كل الألوان، 
خاصـــة الأزرق؛ حيث تخلق هذه الدرجة 
البـــاردة تباينـــا مثيرا مع درجـــة البني 

الدافئة.

لون العيون يحدد 
ظلال الجفون المناسبة

المسنون الذين ينخفض نشاطهم 
البدنـــي علـــى مـــدى مـــدة طويلـــة، 
يصيبهـــم قـــدر أكبـــر مـــن تدهـــور 

المهارات الإدراكية

 ◄



{لم تكن لدي معرفة مســـبقة بالفريق الليبي، حيث لم أشاهد أي مباريات له في الفترة الأخيرة. 

لعبنا بطريقة جيدة، لكن لا يمكن أن تطلب من اللاعبين أكثر مما قدموا}.

عبدالهادي السكتيوي
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

{ ســـبق وأن ذكـــرت أن الهلال يمتلك لاعبين على مســـتوى عال جدا، لكـــن مازالت هناك بعض 

الأخطاء، وأكيد أن تلك الأخطاء لا تخفى على المدرب وستعالج بالتمارين}.

يوسف الثنيان
أسطورة فريق الهلال السعودي رياضة

الأربعاء 2018/09/26 - السنة 41 العدد 2211120

عماد أنور

} القاهــرة - أكـــد محمد يوســـف، مدرب عام 
الأهلي المصري لـ“العـــرب“، أن موقف النادي 
مـــن كأس الســـوبر المصري الســـعودي، الذي 
تحول إلى قضية جماهيرية، هو عدم الممانعة 
فـــي خوض هذه المبـــاراة التـــي كان مقررا أن 
يخوضهـــا الفريق أمام الهلال الســـعودي في 
الريـــاض، وهناك انطباع خاطئ بشـــأنها لأن 
الجهاز الفني طلـــب منحه مدة كافية وميعادا 
مناســـبا، خشـــية تعرض اللاعبـــين للإجهاد 
بســـبب ضغط المباريات، والرأي الأخير في يد 

مجلس إدارة النادي.
وتبقى خطـــوة واحدة تفصل فريق الأهلي 
على نهائـــي دوري أبطال أفريقيـــا، فلم يتبق 
علـــى حصد النجمة القارية التاســـعة ســـوى 
تجاوز عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري في 
الدور قبل النهائي، غير أن مشـــوار بطل مصر 
في النســـخة الحالية، لم يكـــن يدعو للتفاؤل، 
لأنه كان متذيلا مجموعته بدور الســـتة عشر، 
قبل أن ينتفض مجددا، ومثلت الجماهير كلمة 
الســـر في انتفاضـــة الأهلي، بحســـب ما أكد 
المدرب العام للفريق محمد يوســـف في حواره 

مع ”العرب“. 

وأوضح محمد يوسف أن مفتاح الفوز في 
أي مبـــاراة هو احترام المنافس، وهو ما حدث 
أمام حوريا كوناكري، السبت، ما قاد إلى فوز 

الأهلي بأربعة أهداف.
ويســـعى الفريق للفوز بلقب دوري أبطال 
العـــرب، ويخـــوض مبـــاراة دور الــــ32 أمـــام 
فريـــق نادي النجمة اللبنانـــي، الخميس، غير 
أن الســـعي نحو اللقب العربـــي، ليس بهدف 

إضافـــة إنجاز جديـــد فقط، لكـــن لأن البطولة 
تحمل مكافأة مادية سخية لحامل اللقب، تفوق 

ضعف ما يحصل عليه بطل دوري الأبطال.
أعادت الظـــروف التي مر بهـــا الأهلي في 
النســـخة الحاليـــة مـــن دوري الأبطـــال، إلى 
الأذهـــان نفس ســـيناريو نســـخة عـــام 2013، 
عندما نال الفريق اللقب برغم توقف النشـــاط 
الرياضي في مصـــر وقتها، وخوض مبارياته 
المقـــررة على ملعبـــه دون جمهور فـــي مدينة 
الجونـــة على البحـــر الأحمر، التـــي تبعد عن 

العاصمة القاهرة نحو 500 كلم.

انطلاقة متواضعة

غير أن معاناة الأهلي في النسخة الحالية 
تعود إلى انطلاقتـــه المتواضعة وعدم التعاقد 
مع لاعبين (ســـوبر) قبل بداية الموسم، ورحيل 
وإصابـــة بعض العناصر المؤثـــرة في الفريق،  
مثل عبدالله الســـعيد ومروان محسن وأحمد 

حجازي.
تســـببت كل هـــذه الظـــروف فـــي تذيّـــل 
الأهلي لمجموعتـــه الأولى التي ضمت الترجي 
التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي، وتاونشيب 
البتسواني، وما إن بدأ القلق يتسلل إلى قلوب 
الجماهير حتى حقـــق الفريق المفاجأة وخرج 

من دور الستة عشر متصدرا مجموعته.
بعدهـــا تمكـــن الأهلـــي من تخطـــي الدور 
ربـــع النهائي على حســـاب حوريـــا كوناكري 
الغينـــي، ومـــا بين النســـختين يتواجد اســـم 
محمد يوسف كشـــريك في الإنجاز، فقد حصد 
لقـــب 2013 من على مقعد المدير الفني، ويتولى 
حاليا مســـؤولية مزدوجة كمدرب عام للفريق، 
وقائم بأعمال مدير الكـــرة، وقد منحه مجلس 
إدارة النـــادي الثقة وعيّنه فـــي هذا المنصب، 
مع الجهـــاز الفني بقيادة الفرنســـي باتريس 
كارتيرون، الذي تولى المهمة منذ بداية الموسم 

الجاري.
وألقـــى يوســـف الضـــوء علـــى التحديات 
التـــي تواجه الأهلي، وهي مـــا صعّبت مهمته 
الأفريقيـــة، علـــى رأســـها المشـــاركة في ثلاث 

بطـــولات في وقـــت واحـــد، الـــدوري المحلي، 
ودوري أبطـــال أفريقيـــا، والبطولـــة العربية، 
فضلا عن خوض منافســـات كأس مصر بداية 
مـــن الأســـبوع المقبل، والأهلـــي لا يمتلك وقتا 
لإراحـــة لاعبيـــه أو علاج المصابـــين منهم، ولا 

حتى تصحيح الأخطاء الفنية.
ويعتقـــد المـــدرب العام للأهلـــي أن ظروف 
نســـخة عام 2013 لدوري الأبطـــال، كانت أكثر 
صعوبة من الموســـم الحالي، لتوقف النشـــاط 
الكروي، ومعاناة البحث عن ملعب يستضيف 
مباريات الفريق، بســـبب القلاقل الأمنية التي 
تلـــت انـــدلاع ثـــورة 30 يونيو في ذلـــك العام، 
فضلا عن غياب الجمهـــور حتى عن المباريات 

القارية.
لكن وجود الأهلي فـــي مرتبة متقدمة على 
المستويين العربي والأفريقي، تدفعه للدفاع عن 
الفوز باللقب القاري، بعد غياب خمسة أعوام 
عن القلعـــة الحمراء، وهو لقب يطلق على مقر 
النادي ولأن الفريق معروف بارتدائه القميص 
الحمر، وضـــرورة تحقيق اللقب تتخطى فكرة 
أنـــه حلـــم جماهيـــري، وبات مطلبـــا لا بد من 

تحقيقه لمواجهة التحديات. ويرى يوســـف أن 
جماهير الأهلي كانت الســـند القوي للفريق في 
أحلك الظروف وفـــي كل القضايا تقريبا، وهنا 
يكمن الســـر في قوة النادي، مستبعدا أن تكون 
قائمـــة (25 لاعبا) التي أقرهـــا اتحاد الكرة قبل 
بداية الموسم، هي الســـبب في إرهاق اللاعبين 
بســـبب قلـــة العـــدد، لأن بعض الأنديـــة أبدت 
اعتراضـــا عليهـــا، وفضلت قائمـــة (30 لاعبا)، 
وأعلن تأييده لقائمة الـ25، لأنها تمنح الفرصة 
لإشـــراك اللاعبين الشـــباب، وهو ما يصب في 

صالح الفريق الأول.

نقد جماهيري

تشـــهد أروقـــة الأهلي قضايـــا مهمة، أدى 
ضغـــط المباريات إلى تأجيل الحديث عنها، ما 
لاقـــى نقدا جماهيريا، ومن بـــين هذه القضايا 
موقـــف إدارة النادي والجهاز الفني من بعض 
اللاعبين المهمين، منهـــم الثنائي أحمد فتحي 
ومؤمن زكريا. وكشـــف يوســـف عن انتهاء ما 
يثار حـــول رحيل أحمد فتحـــي بمجرد إتمام 

تجديـــد التعاقد مع اللاعـــب، مؤكدا أن النادي 
غيـــر مســـؤول عمـــا تنقلـــه وســـائل الإعلام 
والمعلومـــات التـــي تذيعها أو تنشـــرها حيال 

بعض القضايا.
أما عن لاعب الوســـط مؤمـــن زكريا، فقال 
يوســـف إن القرار بات حاليا فـــي يد اللاعب، 
وعليه الاختيار إما البقاء وفق العرض المادي 
الذي قدمه النـــادي للتجديد، وإما الرحيل مع 
نهاية الموســـم الذي يتزامن مع انتهاء تعاقده، 
وحتى الآن يتواجد اللاعب مع الفريق ويشارك 

في المباريات.
وأثنى يوســـف على المديـــر الفني للفريق 
الفرنســـي باتريس كارتيرون، وقال ”إنه برغم 
كل هـــذه الأجواء، فـــإن أكثر ما يميـــز الرجل 
قدرته على التعامل مـــع المجموعة المتاحة من 
اللاعبين بطريقة احترافيـــة، بغض النظر عن 
أي أمور أخـــرى تخص تجديد العقود، وحتى 
إن كان الفريـــق بحاجة إلى اســـتعادة لاعبيه 
المحترفين مثل رمضان صبحي وأحمد حســـن 
’تريزيغيـــه‘ وأحمـــد حجـــازي، إلا أن النـــادي 

يراعي مستقبلهم الكروي“.

} بوينــس آيــرس - أزالـــت المحكمـــة الدولية 
للتحكيم الرياضي ”كاس“ النقاب عن حيثيات 
قرارها برفض الاســـتئناف المقدم من الفرنسي 
جيـــروم فالكه، الأمين العام الســـابق للاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم“فيفـــا“، المعاقب بالإيقاف 

لمدة عشر سنوات من قبل فيفا.
وكانـــت ”كاس“ قـــد رفضت فـــي 27 يوليو 
الماضـــي الاســـتئناف المقدم من الأمـــين العام 
الســـابق للفيفا بعدما وصفت المخالفات التي 
قام بها المســـؤول الفرنسي بـ“الخطيرة“، وأن 
العقوبـــة التـــي وقعت عليه مســـتحقة تماما. 
وأيدت المحكمـــة أيضا الغرامـــة الموقعة على 
فالكه والتي بلغت 100 ألف فرانك سويســـري 

(100 ألف و300 دولار).
وطبقـــا لحيثيـــات القـــرار الصـــادر مـــن 
”كاس“، فقـــد انتهـــك فالكه العديـــد من بنود 
لائحـــة الانضباط الخاصـــة بالفيفا، بالإضافة 
إلى عدم تعاونه في التحقيقات الســـابقة على 
إصدار العقوبة. وعوقب المســـؤول الفرنســـي 
الســـابق بالإيقاف بعـــد اتهامـــه ببيع حقوق 
البث التلفزيوني لبطولتـــي كأس العالم 2018 
و2022 لدول منطقة الكاريبي مقابل ســـعر أقل 
من السعر السوقي والتلاعب في عملية إعادة 
بيع تذاكر مونديال 2014. كما تم اتهامه أيضا 
بالقيـــام برحـــلات جوية خاصة على حســـاب 
الفيفـــا بلغـــت تكاليفها 11 مليـــون و700 ألف 

دولار.

وبين ينايـــر 2012 وســـبتمبر 2013، بلغت 
كلفـــة اســـتخدام مســـؤولين نافذين فـــي فيفا 
لرحلات جوية عبر طائرات خاصة 11.7 مليون 
دولار أميركي (9.9 ملايين يورو)، وحمل الجزء 
الأكبـــر منه إلـــى فالكه، بحســـب ”كاس“ التي 
نقلـــت مذكرة إدارية داخلية عـــن فيفا موجهة 
إلى الفرنســـي، تتضمـــن الطلب إليـــه إيجاد 

حلول بديلة وأقل كلفة.
وخلال ولايته أمينا عاما للاتحاد الدولي، 
تم تســـجيل قيام فالكه بأربـــع رحلات لم تكن 
جزءا من سياســـة الســـفر الخاصـــة بالفيفا، 
لأن اســـتخدام الطائرات الخاصة لم يســـتوف 
متطلبات الســـلامة أو خفـــض التكاليف ولأن 
(فالكه) كان مصحوبا بأفراد من أســـرته على 

حساب الفيفا.
وفـــي ســـبتمبر 2012، قـــام فالكـــه الـــذي 
كان يعتبـــر الـــذراع اليمنى للرئيس الســـابق 
والموقوف جوزف ســـيب بلاتـــر، أثناء وجوده 
فـــي مدينة نيودلهي الهنديـــة، بزيارة إلى تاج 

محـــل، مصحوبا بزوجته وأحـــد أبنائه. وفي 
يوليو 2015، انتقـــل بطائرة خاصة إلى مدينة 
سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في اجتماع 
خـــاص باللجنـــة العليـــا المنظمـــة لنهائيات 
مونديال روســـيا والمشـــاركة في عملية سحب 
القرعـــة الخاصة بالتصفيـــات. ورافقته آنذاك 

زوجته وابنته وولداه والمربية.
وقبل التوجه إلى ســـان بطرسبرغ، استقل 
نجـــل فالكه سيباســـتيان الطائرة مـــن مدينة 
ســـاو باولـــو البرازيليـــة إلى مدينـــة زيورخ 
السويســـرية ”على درجة رجال الأعمال وعلى 
حساب فيفا“. وقدرت تكاليف بهذه الرحلة إلى 
سان بطرســـبرغ مع متفرعاتها ”زهاء 71.699 
دولارا مـــن قبـــل الفيفا، ولم يتم حســـمها من 

الراتب الشهري لفالكه من الاتحاد الدولي“. 
وأوضح فالكه أنه كان يستعين بالطائرات 
الخاصة فـــي رحلاتـــه ”اســـتجابة لتعليمات 
ســـيب بلاتر بعدم الســـفر عبر رحلات تجارية 
تفاديـــا للإيقاف“. وجاء ذلك بعد إلقاء القبض 
قبل أشـــهر على مســـؤولين كرويـــين عالميين 
في زيورخ، ما تســـبب بأســـوأ فضيحة فساد 
واجهتها المنظمة الكروية الدولية في تاريخها.

كما أفيد عن استغلال فالكه منصبه بتمكين 
ابنه سيباســـتيان من الفوز بعقـــد قيمته 709 
آلاف دولار موقع بين الفيفا ومؤسسة ”إيون“ 
يتعلق باســـتخدام خدمة الواقـــع الافتراضي 

خلال مونديال البرازيل.

} القاهــرة - ذكر تقرير إعلامي أن المستشار 
تركـــي آل الشـــيخ، رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة الســـعودية، قـــرر الانســـحاب من 
الاســـتثمار الرياضي في مصر، إثر موجة من 

الانتقادات تعرض لها مؤخرا. 
وكشـــف الإعلامي المصري مدحت شـــلبي 
عبـــر قناة ”بيراميـــدز“ الفضائية أن تركي آل 
الشـــيخ اتخذ قـــرارا نهائيا بالانســـحاب من 

الاستثمار الرياضي في مصر.
وأضافـــت القنـــاة عبر حســـابها بموقع 
شـــبكة التواصل الاجتماعـــي تويتر أن نادي 
بيراميـــدز، المنافس بالدوري المصري الممتاز، 
”ســـيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري 

وهادي خشبة وأحمد حسن“. 
وتابعت في تغريدة أخرى ”المستشار تركي 
آل الشــــيخ يقرر الانسحاب بشــــكل نهائي من 
الاســــتثمار في مصر وسيجلب عقود احتراف 

للاعبي الفريق وعقودا للعاملين بالقناة“.
وكان آل الشـــيخ قـــد ذكـــر عبر حســـابه 
بموقع شـــبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
”أفكر جديا في الانســـحاب من الاستثمار في 
الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة 
وكل يـــوم حكاية“. وتفاعلـــت جماهير الكرة 
السعودية مع هذا القرار ودعمته بشكل كبير 

عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي. في المقابل 
تـــرى أغلـــب التعليقـــات أن الكـــرة المصرية 
ستخســـر الكثير في حال تراجعه رسميا عن 

الاستثمار بنادي بيراميدز. 

وفي هـــذا الســـياق أكد إبراهيم ســـعيد، 
مدافـــع منتخب مصر الأســـبق، أن قرار تركي 
آل الشـــيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، 
بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر 

يمثل ”خسارة فادحة“.
وقـــال إبراهيم ســـعيد ”رغـــم كل الألفاظ 
المســـيئة التـــي تلقاهـــا تركي آل الشـــيخ من 
الجماهير، إلا أني أرى خروجه من الاستثمار 
الرياضـــي بمصـــر خســـارة كبيـــرة للدوري 
المصـــري، من خلال تجربة نـــادي بيراميدز“. 
وأضـــاف ”لم أر منافســـة حقيقية في الدوري 
(سابقا)، والآن الجميع يشاهد الدوري بشكل 

مختلف ومنافسة حقيقية..“.

تركي آل الشيخ ينسحب 

من الاستثمار الرياضي في مصر

الأهلي يتسلح بالجمهور في الأزمات والإنجازات

ــــــة نحو العديد من البطــــــولات المحلية والقارية  ــــــزال الأهلي المصــــــري يتقدم بخطوات ثابت لا ي
ــــــات التي تواجهه في الملاعب وخارجهــــــا. والتقت ”العرب“ محمد  ــــــة، ويتجاوز التحدي والعربي
يوسف الذي حصد درع دوري أبطال أفريقيا مع النادي قبل خمسة أعوام، عندما كان مديرا 
ــــــا، وينتظر قريبا التتويج وهــــــو مدرب عام للأهلي مع مدير فني فرنســــــي، ويحاول توفير  فني

الهدوء للاعبين وإبعادهم عن المشكلات خارج المستطيل الأخضر.

المهمة صعبة

{العرب}: الفريق يرحب بمواجهة الهلال السعودي  [ الفوز باللقب الأفريقي مطلب عام لا بد من تحقيقه  [ محمد يوسف لـ

قضاء التحكيم الرياضي يبرر رفض استئناف فالكه

نادي الأهلي المصري يســـعى للفوز 

بلقب دوري أبطال العرب، ويخوض 

مبـــاراة دور الـ32 أمام  نظيره فريق 

النجمة اللبناني

 ◄

طبقـــا لحيثيات القـــرار الصادر من 

كاس، فقـــد انتهك جيـــروم فالكه 

العديد مـــن بنود لائحـــة الانضباط 

الخاصة بالفيفا

 ◄

إبراهيم سعيد:

أرى خروج آل الشيخ من 

الاستثمار الرياضي خسارة 

كبيرة للدوري المصري

◄ استعاد نادي راسينغ صدارة جدول 
ترتيب أندية الدوري الأرجنتيني لكرة 

القدم ”سوبر ليغا“ بعد تغلبه على ضيفه 
يونيون في ختام منافسات المرحلة 

السادسة من المسابقة. وحقق راسينغ 
الفوز في المباراة، ونجح في الحفاظ 

على هذا الهدف رغم الضغط الكبير الذي 
مارسه عليه الفريق الزائر. وبهذا الفوز، 

تربع راسينغ على صدارة الدوري برصيد 
16 نقطة يليه أتلتيكو توكومان في المركز 
الثاني برصيد 14 نقطة ثم الدوسيفي في 

المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

◄ يواصل النادي الصفاقسي التونسي 
تحضيراته لمواجهة الإياب بدور الـ32 
بالبطولة العربية للأندية، أمام النفط 

العراقي، المقررة الأحد المقبل. وسيستعيد 
الفريق التونسي حارسه الأول محمد 

الهادي قعلول الذي تماثل للشفاء التام 
مثلما أكد طبيب الصفاقسي حمادي 

قوبعة. وكانت إدارة الصفاقسي، تلقت 
خطابا من إدارة النفط العراقي تخبره 

فيه بأن بعثة الفريق وصلت الثلاثاء 
إلى تونس، وتضم البعثة 45 شخصا من 
لاعبين وجهاز فني وجهاز طبي وإداري. 

◄ حققت كل من الدنماركية كارولاين 
فوزنياكي والألمانية أنجيليك كيربر 

المصنفتان ثانية وثالثة عالميا تواليا، 
بداية جيدة في دورة ووهان الصينية 
الدولية في كرة المضرب، وبلغتا الدور 

الثالث. وتغلبت فوزنياكي المتوجة بلقب 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 

الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي، على 
السويدية ريبيكا بيترسون 6-4 و1-6. 
وتلتقي فوزنياكي في الدور المقبل مع 

بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 
البورتوريكية مونيكا بويغ.

◄ نبه نجم كرة السلة الأميركي 
ليبرون جيمس، أنصار ناديه الجديد 

لوس أنجلس ليكرز إلى عدم توقع 
دخول فريقهم المنافسة ووضع حد 

لاحتكار غولدن ستايت ووريرز على 
اللقب في السنوات الأخيرة في وقت 
قصير. وجاء كلام جيمس في مؤتمر 

صحافي يسبق انطلاق الموسم الجديد 
للدوري الأميركي للمحترفين في 16 

أكتوبر. وكان جيمس انضم إلى ليكرز 
قادما من كليفلاند كافالييرز في صفقة 

ضخمة بعقد لمدة أربع سنوات.

متفرقات



{لـــن يتم ضم ليونيل ميســـي إلى قائمة الفريق اســـتعدادا لملاقاة البرازيل وديـــا. تعرفون أنه رياضة

تجمعني به علاقات جيدة للغاية، لقد تحدثنا، ومن الأفضل ألا يأتي الآن}.

ليونيل سكالوني 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني

{ميسي بالنسبة إلينا سيظل أفضل لاعب في العالم في كل العصور. وصلاح ظهر بشكل جيد 

في الموسم الماضي، وتمت مكافأته بالاعتراف بما قدمه}.

صامويل إيتو 
مهاجم فريق قطر القطري

23 الأربعاء 2018/09/26 - السنة 41 العدد 11120

} لنــدن – انتقــــد الأرجنتينــــي ماوريســــيو 
بوكيتينــــو، المديــــر الفني لفريــــق توتنهام، 
اختيــــارات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
للقائمــــة النهائيــــة لجائزة الأفضــــل. ويرى 
بوكيتينــــو أن مواطنه ليونيل ميســــي، نجم 
برشــــلونة، هو الأفضل في العالم في الوقت 
الحالــــي، رغم غيابه عــــن القائمــــة النهائية 

.(The Best) “لجائزة ”ذي باست
وقال بوكيتينو، خلال تصريحات نقلتها 
الإســــبانية  صحيفــــة ”مونــــدو ديبورتيفو“ 
”بالنســــبة إلي ميســــي رقم واحد، ويستحق 
دائما الترشــــح والفــــوز بالجائزة“. وأضاف 
”وجود لاعب مثل ميسي هو هدية للمتابعين 
ولكرة القدم نفســــها، لكنني لســــت الشخص 

الذي يُقرر“. 
يذكــــر أن توتنهــــام هو الخصــــم المرتقب 
للبارســــا فــــي دوري أبطــــال أوروبــــا، حيث 
سيستضيف الســــبيرز فريق برشلونة في 3 
أكتوبــــر المقبل في لندن. وفي ســــياق متصل 

كشــــفت عملية التصويت على جائزة أفضل 
لاعب في العالم في اســــتفتاء الاتحاد الدولي 
لكرة القــــدم (فيفا) عــــن تفــــوق الأرجنتيني 
ليونيل ميسي على منافسه اللدود البرتغالي 

كريستيانو رونالدو في الروح الرياضية.
 وكانت المفاجــــأة في تفاصيل التصويت 
هي تباين تعامل كل مــــن النجمين الكبيرين 
ميســــي ورونالدو مــــع الآخر علمــــا بأن أيا 
منهما لم يرشــــح الآخر للفــــوز بالجائزة في 
المرتبة الأولى. وكشــــفت تفاصيل التصويت 
أن ميســــي قائد المنتخب الأرجنتيني اختار 
مودريتش فــــي المرتبة الأولى ثم الفرنســــي 
كيليان مبابي مهاجم باريس ســــان جيرمان 
فــــي المرتبــــة الثانية ثم رونالــــدو في المرتبة 

الثالثة مباشرة.
ومــــن خلال هــــذا الترتيب، منح ميســــي 
اللاعــــب الكرواتــــي مودريتــــش خمس نقاط 
مقابــــل ثــــلاث نقاط لمبابــــي ونقطــــة واحدة 

لرونالدو. 

وعلــــى النقيــــض ، لم يكن ميســــي ضمن 
اختيــــارات رونالــــدو فــــي المراتــــب الثلاثة 
الأولى والتي كانت على الترتيب من نصيب 
الفرنســــي رافاييــــل فــــاران مدافــــع الريــــال 
ومودريتــــش والفرنســــي أنطــــوان غريزمان 

مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.
من ناحية أخرى انتقــــد النجم الكرواتي 
الســــابق دافور ســــوكر، والمــــدرب الإيطالي 
فابيــــو كابيللــــو، غياب النجمــــين البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو والأرجنتيني ليونيل 
ميسي عن الحفل الســــنوي للاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا).
الكــــرة  اتحــــاد  رئيــــس  ســــوكر،  وقــــال 
للتلفزيــــون  تصريحــــات  فــــي  الكرواتــــي، 
الإسباني ”الحياة ليست مفروشة بالورود.. 
الخســــارة لا تنتقــــص من ســــيادتكم“. ومن 
جانبه، قال كابيللو ”بالنسبة إلي هذا بمثابة 
قلة احتــــرام، للاعبــــين وللصحافيــــين ولكل 

عشاق كرة القدم، كان عليهما الحضور“.

} لنــدن - بعـــد أن حققـــا انطلاقـــة قوية في 
مشـــوارهما بالموســـم ، يخـــوض تشيلســـي 
وليفربول اختبارا صعبا يكشف عن المزيد من 
ملامح الفريقـــين وقدراتهما في وقت مبكر من 
الموسم، حيث يلتقيان في مباراتين خلال أربعة 
أيـــام. ويحل تشيلســـي ضيفا علـــى ليفربول 
بملعـــب ”أنفيلد“ الأربعاء في الدور الثالث من 
بطولـــة كأس رابطة المحترفـــي الإنكليزية، ثم 
يتجدد اللقاء على ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ 
السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة السابعة 

من الدوري الإنكليزي الممتاز.
ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنكليزي 
برصيد 18 نقطـــة، حيث حقق الفوز في جميع 
مبارياته الست الأولى، كما تغلب على باريس 
سان جيرمان الفرنســـي ببطولة دوري أبطال 
أوروبا، ليكـــون بذلك قد حقق الفوز في جميع 
مبارياته الســـبع التي خاضهـــا حتى الآن في 
الموســـم. أما تشيلسي، فقد أخفق في مواصلة 
حصـــد العلامة الكاملة بالدوري الإنكليزي إثر 
تعادله مع ويستهام سلبيا، لكنه يمكنه انتزاع 
الصـــدارة من ليفربول في حالة الفوز عليه في 

مباراة السبت.
ولكن قبل مباراة الســـبت، يلتقي الفريقان 
فـــي مبـــاراة حاســـمة ببطولـــة كأس رابطـــة 
المحترفـــين الإنكليزيـــة التـــي تشـــكل فرصـــة 
للتتويج المبكر في الموســـم، لكن المباراة تشكل 
فرصـــة أيضـــا لـــكلا الفريقين لإراحـــة بعض 

اللاعبين الأساسيين. 
وســـتكون المباراة  هي الرابعـــة لليفربول 
من ســـبع مباريات يخوضها الفريق خلال 23 

يومـــا، ويرجح أن يســـتغلها المدير 
الفنـــي يورغن كلوب فـــي اختبار 

مدى قوة الفريق. 
المشـــاركة  فرصة  كلوب  ومنح 
وجويـــل  شـــاكيري  لشـــيردان 

ماتيـــب فـــي مبـــاراة الفريـــق أمام 
ســـاوثهامبتون مطلع هذا الأســـبوع 
وربما يواصل الاعتمـــاد عليهما في 

المباراة.
كذلك يحتمـــل أن يحصل لاعب 
خط الوســـط فابينيـــو على فرصة 
الأساســـي  بالتشـــكيل  المشـــاركة 
لليفربـــول للمرة الأولى كما يحتمل 
مشاركة سيمون مينيوليه وناثانيل 
كلاين وألبرتو مورينو. وربما يدفع 
ســـتوريدج  دانييل  بالمهاجم  كلوب 
ضمن التشكيل الأساسي مع إراحة 
واحـــد أو أكثر مـــن الثلاثي محمد 
وروبرتو  مانـــي  وســـاديو  صـــلاح 

فيرمينو.
وقال كلـــوب عقب الفـــوز على 

ســـاوثهامبتون الســـبت الماضي 
”إنه أمـــر جيـــد بالنســـبة إلينا 

لإجراء  متاحـــة  الفرصـــة  أن 
تغييـــرات، نفـــوز معهـــا 

بالمباريـــات. كنا نعرف ذلك منـــذ البداية ولكن 
أحيانا يتحتـــم عليك إثبـــات قدراتك وهذا ما 

نجحنا فيه بالفعل“. 
ولكـــن الرغبـــة فـــي الحفاظ علـــى الإيقاع 
ومواصلـــة الانطلاقة، قد تدفـــع كلوب لإجراء 
تغييـــرات أقل مـــن المتوقعة، خاصـــة في ظل 
حقيقة أن الفريق لم يخســـر على ملعب أنفيلد 
منـــذ أبريل 2017 ويتطلع إلى مواصلة النتائج 

الإيجابية على ملعبه.

وأكـــد جـــوردان هندرســـون قائـــد فريـــق 
ليفربـــول، أن أي لاعـــب يحصل علـــى فرصة 
المشاركة، سيبذل كل ما بوسعه لوضع بصمة. 
وقال هندرســـون ”هؤلاء (الاحتياطيون بفريق 
ليفربول) بانتظـــار الفرصة، وبمجرد دخولهم 
إلـــى أرض الملعب، ســـيبذلون كل ما لديهم من 

أجل الفوز بالمباريات“. 
وأضـــاف ”نحن بحاجة إلـــى المضي قدما، 
مثلمـــا أقول في كل أســـبوع. أمامنـــا اختبار 
صعـــب آخر في منتصف الأســـبوع في بطولة 
مختلفـــة. إننا بحاجـــة إلى مواصلـــة التقدم 

والتطور“.
وكذلك يحتمل أن تشـــهد تشكيلة تشيلسي 
تغييرات، لكن المدير الفني ماوريســـيو ساري 
انشغل بشكل أكبر بالتقليل من شأن التوقعات 

قبل المواجهتين أمام ليفربول. 
وقال الإيطالي ساري ”إنهم يلعبون تحت 
قيـــادة نفس المـــدرب منذ أربعة أعـــوام… أما 
نحـــن، فقد بدأنا العمل ســـويا قبل 35 أو 40 
يومـــا. لذلك أرى أن الوقـــت لا يزال مبكرا 

على التوقعات“. 
نعمـــل.  أن  ”علينـــا  وأضـــاف 
وعلينـــا أن نتطـــور، وبعدها ربما 
نصبح خلال عام واحد على نفس 
مســـتويات ليفربـــول“. ويرجـــح 
أن يفتقـــد ســـاري جهـــود بيدرو 
في المباراة لكنـــه يأمل في عودة 
اللاعب إلى الجاهزية قبل مباراة 

السبت.
وقال ســـاري ”بيـــدرو لاعب 
مهم للغاية بالنســـبة إلينا، لأنه 
أفضل لاعب لدينـــا يتحرك من 
دون كـــرة… نحـــاول تجهيـــزه 
الأســـبوع،  نهاية  قبل  للعودة 
ولكن هذا أمر ليس محسوما 
بالنســـبة إلي الآن. ربما ألجأ 
الأساســـي  التشـــكيل  لتغييـــر 
بالكامـــل وربمـــا أجري خمســـة 

تغييرات فقط. الآن لا أعرف“.

} مدريــد - أعـــرب رئيـــس رابطـــة الأنديـــة 
الأوروبيـــة، الإيطالـــي أندريـــا أنييلـــي، عـــن 

تأييده لإقامة بطولـــة قارية ثالثة للأندية 
في القـــارة العجوز، كمـــا يخطط الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا). 
وقـــال أنييلي، رئيـــس نادي 
قمة  مؤتمـــر  خلال  يوفنتـــوس 
كـــرة القدم العالميـــة الذي أقيم 
في مســـرح جويـــا بالعاصمة 
الإسبانية مدريد ”بطولة ثالثة 
قـــد تعمل علـــى دعم التوســـع 

في أســـواق أخرى أقـــل ازدهارا 
والإيطالية  الإســـبانية  السوق  من 
والإنكليزية والألمانية والفرنسية“.

وأضاف رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي 
قائلا ”من الصعـــب رؤية القيمـــة التجارية، 
ولكن أحيانا يجب أن نستمع لأعضائنا الذين 

يريدون المشاركة بشكل أكبر. ويعكف اليويفا 
حاليا على مناقشة مسألة إقامة بطولة قارية 
ثالثـــة للأنديـــة الأوروبية بـــدءا من عام 
2021 تضـــم 32 فريقـــا، وذلـــك بالإضافة 
إلـــى بطولتي دوري أبطـــال أوروبا 
والدوري الأوروبـــي، ولكن حتى 
الآن لم تتم تسمية هذا المشروع 

الجديد.
رئيـــس  مـــن  كل  وشـــارك 
رابطة الدوري الإســـباني لكرة 
القدم، خافيير تيباس، ورئيس 
يوفنتـــوس الإيطالـــي والاتحاد 
الأوروبـــي للأنديـــة، أندريا أنييلي 
والمدير الرياضي لنـــادي روما، رامون 
رودريغيز "مونشـــي"، في الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمـــر العالمـــي للعبـــة الذي اســـتضافته 

مدريد.

} مانشســتر (إنكلــترا) - يتوقـــع مانشســـتر 
يونايتد تحقيق إيرادات قياســـية في موســـم 
2018-2019، رغـــم تراجعـــه مبكرا في ســـباق 
المنافســـة على لقب الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم هذا الموســـم. وقـــال يونايتد، الذي 
تضم تشكيلته بول بوغبا الفائز بكأس العالم 
وديفيـــد دي خيا وأليكســـيس سانشـــيز، إنه 
يتوقـــع إيـــرادات بـــين 615 و630 مليون جنيه 
إســـترليني في الســـنة التي تنتهي في يونيو 

.2019
كمـــا حقق يونايتـــد إيرادات قياســـية في 
موســـم 2017-2018 بلغـــت 590 مليـــون جنيه 
إســـترليني (775.4 مليون دولار) رغم التباطؤ 
فـــي الربـــع الأخير، بســـبب تراجـــع إيرادات 
البث التلفزيوني والإيـــرادات التجارية. وقال 
إد وودوارد الرئيـــس التنفيـــذي للنـــادي في 
بيان ”توقعاتنـــا بزيادة الإيرادات للعام المقبل 
توضح الأداء المالـــي القوي للنادي على المدى 
البعيـــد وهـــو ما يســـمح لنـــا بالتنافس على 
ضـــم أبـــرز المواهب في ســـوق الانتقـــالات“.
وتراجعت إيرادات الأشـــهر الثلاثـــة المنتهية 

في يونيـــو بواقع 16 بالمئة إلـــى 147.6 مليون 
جنيه إسترليني مع فشـــل يونايتد في تجاوز 
دور الســـتة عشـــر في دوري أبطال أوروبا في 
تناقض مع الســـنة الســـابقة التي أحرز فيها 
لقب الدوري الأوروبي، وهي مسابقة المستوى 

الثاني للأندية في القارة.
ويحتـــل يونايتد حاليا المركـــز الثاني في 
الدوري الإنكليزي الممتـــاز بفارق ثماني نقاط 
خلف ليفربول المتصدر وست نقاط وراء غريمه 
في المدينة مانشستر سيتي حامل اللقب. وفاز 
ســـيتي بالدوري بفارق 19 نقطـــة عن يونايتد 
الموســـم الماضي ويتطلع إلى تقليص الفجوة 

مع منافسه خارج الملعب أيضا.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر سجل سيتي 
إيرادات بلغت 500.5 مليون جنيه إســـترليني 
وأرباحا قيمتها 10.4 مليون جنيه إســـترليني 
في الســـنة المنتهية فـــي 30 يونيـــو. ويتوقع 
يونايتد أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب 
وتســـديد الدين للســـنة القادمة بين 175 و190 
مليون جنيه إســـترليني مقابـــل 177.1 مليون 

جنيه إسترليني حققها في 2018-2017.

كلوب يواصل الحلم مع ليفربول

أنييلي يؤيد إقامة بطولة قارية ثالثة

مانشستر يونايتد 

يتوقع إيرادات قياسية

} مدريد - يأتي على رأس قائمة لاعبي فريق 
ريـــال مدريد الإســـباني الذين فـــازوا مؤخرا 
اللاعـــب الكرواتي لوكا  بجوائز ”ذا بيســـت“ 
مودريتـــش الذي فاز بنســـخة العـــام الجاري 
لهـــذه الجائزة الكبيرة. ودخل خمســـة لاعبين 
ارتدوا قميص ريال مدريد في الموســـم الماضي 
ضمن التشـــكيلة المثالية للعام الجاري، وهم: 
ســـيرجيو راموس ورافائيل فاران ومارسيلو 
ومودريتش وكريســـتيانو رونالـــدو. فيما فاز 
الوافد الجديد على النـــادي الملكي، البلجيكي 
تيبو كوراتوا، بجائزة أفضل حارس مرمى في 

العالم.
وخلـــف مودريتـــش النجـــم البرتغالي في 
التتويج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 
بعدما فاز بها رونالدو في الموسمين الماضيين، 
ليجد ريال مدريد مســـوغا قويـــا للتحدث عن 
تفوقه وكبريائه أمام العالم أجمع. وليس سرا 
ما قام به رئيس ريال مدريد، فلورينتيو بيريز، 
عقـــب انتهاء المونديـــال الأخيـــر، حيث أكدت 
العديد من المصادر أنه اســـتخدم نفوذه وآلته 
الدعائية القوية لتدعيم موقف مودريتش بعد 
أن تخلى عن كريســـتيانو رونالدو الذي انتقل 
مؤخرا ليوفنتـــوس الإيطالي، فقد كان اللاعب 
الكرواتي هو فرس الرهان بالنســـبة إليه هذه 

المرة.

ووجـــد بيريـــز ضالته في فـــوز مودريتش 
بجائـــزة أفضل لاعب في بطولـــة كأس العالم 
2018 بروسيا، حتى جاء فوز اللاعب الكرواتي 
بلقب أفضـــل لاعب في أوروبـــا ليمنح رئيس 
ريـــال مدريد قـــدرا أكبر مـــن الرضـــا ويثري 
تطلعاته لما هـــو أكبر. والآن تـــوج مودريتش 
بجائـــزة أفضل لاعب في العالم، وهي الجائزة 

التي تمنح مســـوغا للذيـــن يعتقدون أن الفوز 
بدوري أبطـــال أوروبا أكثر أهمية أو شـــهرة 
من التتويج بلقب المونديـــال. ولم يكن أي من 
اللاعبـــين الثلاثة الذين ترشـــحوا في المرحلة 
النهائية للفوز بجائزة ”ذا بيست“، مودريتش 
ورونالدو ومحمد صلاح، من بين لاعبي فرنسا 

الفائزة بلقب المونديال الأخير.

نهاية حقبة

يعتبـــر فـــوز مودريتـــش بجائـــزة أفضل 
لاعـــب في العالم بمثابة نهاية لحقبة ســـيطرة 
الثنائي ليونيل ميســـي وكريستيانو رونالدو 
علـــى الجوائـــز الفردية طوال عقـــد كامل. ولم 
يحضر النجمان الكبيران الحفل، وهو ما يعد 
أحـــد التصرفات التي لا يغفرهـــا الفيفا عادة، 
والآن يتبقى للجميـــع أن يترقبوا إذا ما كانت 
جائزة الكرة الذهبية ستنحاز إلى هذه الحقبة 
الجديدة وتنهي عصر احتكار الثنائي ميســـي 
ورونالـــدو أم ســـتبقي علـــى جانـــب من هذه 

السيطرة.
ولم يغفـــل مودريتش خلال كلمته في حفل 
الفيفا عن الإعراب عن امتنانه لبيريز، كما تقدم 
بالشكر أيضا لجماهيره، حيث قال ”أرغب في 
أن أتقـــدم بالشـــكر للنادي ولجماهيـــره، هذه 
الجائزة هـــي لكم“. ويعد حصـــول مودريتش 
علـــى جائزة الأفضل هو أقصـــى ما كان يحلم 
به ريال مدريد بعد رحيل رونالدو إلى الدوري 
الإيطالـــي. وكان مـــن أغـــرب المفارقـــات التي 
شـــهدها الحفل وجود ثلاثة مـــن أصل أربعة 
مدافعـــين فـــي التشـــكيلة المثاليـــة للعالم من 
صفوف ريال مدريد، وهم: ســـيرجيو راموس 

ورافائيل فاران ومارسيلو.
ولكن أكثر شيء أشعر ريال مدريد وإدارته 
بالرضـــا هو فوز أحد لاعبيـــه بجائزة اللاعب 
الأفضـــل فـــي العالم، ذلـــك اللاعـــب البالغ من 
العمـــر 33 عاما ويلعب ضمـــن صفوف النادي 
الملكـــي منذ 2012 والذي نجح في أن يكون أول 
من يخلف كريتسيانو وميسي ويتمكن من فك 
الاشـــتباك بينهما. ويمكننا أن نستنبط من كل 
مـــا تقدم أن الآلة الدعائيـــة لريال مدريد تعمل 

بشـــكل رائع وبـــلا كلل. وإن الاتفاق المشـــترك 
بـــين الفيفا و“فرانـــس فوتبول“ قـــد أدى إلى 
تشـــاركهما في منح جائزة الكرة الذهبية بين 
العامين 2010 و2015، قبـــل أن يعود كل منهما 
إلى منح جائزته الخاصة بدءا من 2016. وغالبا 
ما كان اللاعـــب الذي يتم اختياره الأفضل من 
قبـــل الفيفـــا، ينال بعد ذلـــك الكـــرة الذهبية. 
وتقاســـم رونالـــدو وميســـي جائـــزة الأفضل 
بالتســـاوي في الأعوام العشـــرة الأخيرة، مع 
أفضلية للبرتغالـــي الذي نالها أربع مرات في 
الأعوام الخمســـة الماضية، وبشـــكل متتال في 

2016 و2017.
أما صلاح (26 عاما)، فبرز بشـــكل كبير في 
الموســـم الماضي الـــذي كان الأول له مع فريقه 
الإنكليـــزي، إذ ســـجل 44 هدفـــا فـــي مختلف 
المســـابقات، بينها 32 هدفا في الدوري الممتاز 
(رقـــم قياســـي لدوري مـــن 38 مرحلـــة) حيث 
اختير أفضل لاعب، كما ســـاهم بقيادة الفريق 
إلـــى نهائي دوري الأبطـــال، قبل أن يخرج من 
المباراة النهائية بعد نحو نصف ســـاعة على 
انطلاقتهـــا، بســـبب إصابة قويـــة تعرض لها 
في الكتـــف بعد عرقلة قاســـية من ســـيرجيو 
رامـــوس. ولم يخرج صلاح خالي الوفاض، إذ 
نال جائزة بوشكاش بعد منافسة مع مرشحين 
بينهـــم رونالدو والويلـــزي غاريث بايل لاعب 
ريـــال مدريـــد. ومنحت الجائـــزة لصلاح على 
الهدف الذي ســـجله في مرمى الغريم إيفرتون 
ضمـــن المرحلة الـ16 مـــن الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز في ديسمبر الماضي (1-1). وقال صلاح 
بعد تسلمه الجائزة من النجم العاجي السابق 
ديدييه دروغبا ”أنا ســـعيد جدا وفخور جدا، 

وأتطلع قدما إلى جائزة أخرى“. 

أفضل مدرب

على صعيد المدربين، اختير ديشـــان الذي 
أصبح في يوليو الماضي، ثالث شـــخص فقط 
يحـــرز لقب المونديال كلاعب (مع فرنســـا على 
أرضها في 1998) ومدرب، بعد الألماني فرانتس 

بكنباور والبرازيلي ماريو زاغالو.
وتفوق ديشان على مواطنه زين الدين زيدان 
الـــذي قاد الريال إلى ألقابه الثلاثة الأخيرة في 
دوري الأبطال، والكرواتي زلاتكو داليتش الذي 
قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روســـيا، 

وذلك للمرة الأولى في تاريخها. 

جوائز الفيفا تقود الريال للهيمنة العالمية

أكــــــد حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للجوائز الأفضل أن ريال مدريد الإســــــباني هو 
نادي الكرة الأقوى على مســــــتوى العالم بعدما استحوذ خلال السنوات الأخيرة على جوائز 

الفيفا.

أنت الأفضل

[ مودريتش ينهي حقبة سيطرة الثنائي ميسي ورونالدو
[ محمد صلاح: أنا سعيد جدا وفخور جدا، وأتطلع قدما لجائزة أخرى

بوكيتينو ينتقد اختيارات الفيفا لجائزة الأفضل
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فريقا ضمن برنامج 

البطولة القارية الثالثة 

للأندية الأوروبية 

المقترحة من قبل 

اليويفا

قميـــص  ارتـــدوا  لاعبيـــن  خمســـة 

ريال مدريد الإســـباني في الموســـم 

الماضـــي دخلـــوا ضمن التشـــكيلة 

المثالية للعام الجاري
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ماوريسيو ساري:

علينا أن نعمل وأن نتطور، 

وبعدها ربما نصبح على 

نفس مستويات ليفربول



الأربعاء 2018/09/26 
24السنة 41 العدد 11120

} باريــس - التأم شمل أخوين غير شقيقين، 
هما فرنســـي وأميركي في سن 72 سنة و64 
ســـنة، في منطقـــة أوماها بيتـــش في غرب 
فرنســـا التـــي وصلهـــا والدهمـــا الجنـــدي 
الأميركـــي في يونيـــو 1944، بعدما كشـــفت 
فحوص الحمـــض النووي أنهمـــا مولودان 

للأب نفسه.
وحتى فترة قريبة خلـــت، كان كلّ منهما 
يجهـــل وجود الآخر إلى أن كشـــفت فحوص 
الحمـــض النـــووي أن والدهمـــا واحد وهو 
بيل هندرســـون الذي كان جنديا في الجيش 
الأميركـــي أتـــى إلـــى منطقـــة النورمانـــدي 
الفرنســـية خلال إنزال الحلفـــاء في الحرب 

العالمية الثانية.
والتقـــى أندريـــه غانتـــوا (72 عاما) من 
منطقة لودر في شرق فرنسا وآلن هندرسون 
(64 عامـــا) مـــن غرينفيـــل فـــي كارولاينـــا 
الجنوبيـــة، الاثنين في مدينة كولفيل ســـور 
مير التي وصل إليها والدهما ضمن صفوف 
132 ألفـــا و700 عســـكري من قـــوات الحلفاء 

خلال إنزال النورماندي.
وذهـــب الرجلان إلـــى الموقع مـــع أفراد 
عائلتيهما وشـــاركا في مراسم تنكيس العلم 
الأميركي على وقع عزف الموسيقى العسكرية 
في الموقع التذكاري للجنود الأميركيين الذين 
ســـقطوا خلال الحـــرب العالميـــة الثانية في 

النورماندي.
وقد علم أندريه غانتوا في سن الخامسة 
عشـــرة لدى وفاة والدته إيرين بعلاقة الحب 
التـــي كانت تربطها بجنـــدي أميركي التقته 
خـــلال عملها مـــع الجيش الأميركي لكســـب 

قوت عيشها.

وكان أندريه غانتوا في ســـن العشـــرين 
عندمـــا توجه إلـــى الســـفارة الأميركية في 
باريس في محاولة للتعرف على هوية والده، 
إلا أن الجواب أتى بأن طلبه يشـــبه ”البحث 

عن إبرة في كومة قش“.
غير أنه لجـــأ أخيرا إلى معهـــد أميركي 
متخصـــص فـــي بحـــوث الحمـــض النووي 
للتعـــرف على والده.  في محاولة ”يائســـة“ 
وفـــي يوليو، سُـــحبت منه العينـــة المطلوبة 
وأرســـلت إلى الولايات المتحدة. وقبل ثلاثة 
أسابيع، كانت هذه الهيئة قد كُلّفت من عائلة 

هندرســـون بإجراء بحث جيني على عينات 
من الحمض النووي.

وبحسب ما أخبر غانتوا ظهرت النتائج 
في مطلع أغســـطس وقد بيّنـــت ”تقاطعا في 
الاختبارات دفع الهيئة إلى الاستخلاص بأن 
لديّ أخا في الولايات المتحدة وأنّي من عائلة 

أميركية“.
وقـــال ألن مربّتا على كتـــف أندريه ”هذا 

الأمر غيّر حياتنا إلى الأبد“.
وهـــذه أول زيارة إلى فرنســـا للأميركي 
الذي حمـــل معه ميدالية والـــده الذي توفي 

عام 1997 وهو مدفون في لوس أنجلس.
وبعـــد أكثـــر من ســـبعة عقـــود، لا يزال 
الغموض يكتنف مسألة الأبناء المولودين من 
أمهات فرنســـيات وجنود من قوات الحلفاء 
بحســـب إيمانويـــل تييبو المـــؤرخ في مركز 

كاين التذكاري.
وأشـــار المؤرخ إلى وجـــود حوالي مئتي 
ألـــف فرنســـي ولـــدوا لجنـــود ألمـــان لكن لا 
دراســـات جديـــة حتى اليـــوم تظهـــر العدد 
الرسمي للأطفال المولودين لجنود من قوات 

الحلفاء.

كانت المفاجأة سارة عندما اكتشف رجل 
أميركي وآخر فرنســــــي أنهما شــــــقيقان 
ــــــل الحمض  للأب نفســــــه بفضــــــل تحلي
النووي. وبعد حوالي ســــــتة عقود التقى 
الفرنســــــي أندريه غانتوا أخاه الأميركي 
ــــــة التعرف على  بعــــــد أن يئس من إمكاني

هوية والده في بداية بحثه عليه.

محاولة يائسة توصله إلى شقيقه

صباح العرب
فرنسي يتعرف على شقيقه الأميركي بعد ستين عاما

} باريــس - حُـــلّ أحد أكبر الألغـــاز في مجال 
الرســـم مع تحديد هوية المرأة التي رســـمها 
الفرنســـي غوســـتاف كوربيـــه فـــي لوحتـــه 
الشـــهيرة ”أصـــل العالم“، بحســـب كتاب من 

المزمع صدوره في مطلع أكتوبر القادم.
وهذه المرأة التي رســـم جســـدها العاري 
علـــى اللوحة هي الراقصة الســـابقة في أوبرا 
باريس كونســـتانس كينيو، بحسب ما يروي 
كلود شـــوب في كتابه ”لوريجين دو موند، في 
المرتقب صدوره فـــي الرابع من  دو موديـــل“ 

أكتوبر لدى دار ”فيبوس“.
(أصل العالم)  ولوحة ”لوريجين دو موند“ 
لكوربيـــه المعروضـــة فـــي متحف أورســـاي 
ذائعة الصيت. وعلى مرّ التاريخ، طرحت عدّة 
أسماء في مسعى إلى الكشف عن هوية المرأة 
التي شـــكلّت محور هذه اللوحة التي رســـمها 
غوستاف كوربيه عام 1866 بناء على طلب من 

الدبلوماسي العثماني خليل شريف باشا.
وفي العام 1866، كانت كونســـتانس كينيو 
في الرابعة والثلاثيـــن من العمر وهي لم تعد 
تـــزاول الرقص منذ العـــام 1859 وكانت إحدى 

عشيقات خليل شريف باشا.
وكشف شوب هذا اللغز الذي حيّر العلماء 
طـــوال 152 عاما من خلال تحليل المراســـلات 

بين ألكساندر دوما الابن وجورج ساند.

الكشف عن هوية المرأة 
في لوحة {أصل العالم} 

} أنقــرة - بات منشأ وجبة الحمّص المخلوط 
بالطحينـــة، محـــل جدل بـــين ســـكان ولايتي 

”هطاي“ و“مرسين“ التركيتين.
ويدّعـــي ســـكان كلا الولايتـــين، أن أكلـــة 
الحمّص التـــي تزيّن موائد الإفطـــار التركية، 
عائدة إليهم، وأن طريقتهـــم في إعدادها، هي 

الطريقة الأصلية.
وتُصنع أكلة الحمّـــص من مزيج الحمص 
والطحينـــة والثـــوم، ويضـــاف إليهـــا زيـــت 
الزيتون، وتزيّن بالنعنع والبصل والبهارات.

وتعد وجبة الحمص إحدى الوجبات الرئيسية 
على موائد المناطق المطلة على المتوسط.

ويفضـــل أهالي ولاية هطـــاي، تناول أكلة 
الحمّـــص باردا، بينما يقول ســـكان مرســـين، 

إنّها تكون لذيذة أكثر وهي ساخنة.
وفي تصريح للأناضول قال أسر أوز ألب، 
أحـــد مصنعي الحمّص في منطقة طرســـوس 
بمرســـين، إنّ منطقتـــه حصلت علـــى العلامة 
الجغرافية لأكلة الحمّص التي تناســـب مذاق 
جميع الأطياف والشرائح التي تعيش بمحيط 

البحر المتوسط.
وتابـــع قائلا ”فـــي ولاية هطـــاي يقدمون 
الأكلـــة بـــاردة، ويزينونها بالبهـــارات وزيت 
الزيتون، بينما في طرســـوس نقدمها ساخنة 
ونصنعها بالســـمن العربي، وهذا هو الفارق 

بين المنطقتين“.

الحمص محط جدل بين 
سكان ولايتين تركيتين

هيثم الزبيدي

ح

} احتفلت غوغل بمرور عشـــرين عاما على 
تأسيســـها. كل عام وغوغـــل بخير. كل عام؟ 
كل يـــوم. كل ســـاعة. كل دقيقـــة. كل ثانيـــة 
وغوغل بخير! ماذا نستطيع أن نفعل اليوم 

من دون غوغل؟
لا أزال أذكـــر الأيـــام التـــي بـــدأت فيها 
الإنترنت تتحرك بعيدا عن العالم الأكاديمي 
إلى عالم كل شـــيء. إذا كان الشيء يمكن أن 
يتحـــول رقميا، نصا أو صورة أو صوتا أو 
فيديـــو، فمكانه الطبيعي هو الإنترنت. ومع 
هذا الانتقال الســـريع، تراكمـــت المعلومات 
والبيانات والصور. ومثل كل عمل تراكمي، 

كان الطبيعي أن توجد طريقة للفهرسة.
الفهرســـة على الإنترنت بـــدأت مكتبية، 
شيء يشـــابه نظرتنا إلى مجموعات الكتب 
والمجلات الدورية في مكتبة الجامعة. تبحث 
عـــن الكتاب بالاســـم، أو تبحث فـــي قاعدة 
البيانـــات عن ورقـــة بحثية. قوائـــم طويلة 
ومفردات مفتاحية. لا شيء يناسب الانفجار 
المعلوماتـــي الكبير. تحايـــل البعض فصار 
يضـــع قوائم عن الأشـــياء والمواقـــع. قائمة 
للصحف فيها تفرعـــات للصحف الأميركية 
والبريطانيـــة والفرنســـية والعربية. قائمة 
للجامعات التـــي تختص بعلوم معينة. لكن 

كل هذا بقي متعثرا.
جاء عصر مكائـــن البحث. التعقيد غلب 
على شكلها، والسذاجة تحكمت بتكنولوجيا 
البحث. تدخل على محرك ياهو! الشهير فلا 
تعـــرف هل هو صحيفـــة أم منصة إعلان أم 
موقع للبحث. محرك إيكســـايت كان أبسط، 
ولكـــن نتائج البحث التي يعـــود بها عندما 
تبحث عن كلمة، كانت بدائية نســـبيا. عليك 
أن تفـــرز بنفســـك بـــين جاغـــوار الحيوان 

وجاغوار السيارة.
ثم جاءني شاب متدرب. قال: هل سمعت 
بالمحـــرك الجديـــد؟ قلـــت: أي محـــرك؟ قال: 
غوغـــل. قلت: قـــرأت عنه ولكنـــي مللت من 
الانتقـــال بين محرك ومحرك. ففتح الصفحة 
أمامـــي وكانت بســـيطة، أبســـط مما يجب. 
فقـــط اللوغو وخانـــة البحـــث وزر للكبس 
لإجراء البحـــث. كتبت جاغوار فعاد المحرك 
بموديلات للسيارات أولا، ثم قدم بعد سطور 
متعـــددة معلومـــة عن الحيوان. أحسســـت 
بالاختلاف فورا. بسيط جدا وفعال جدا. من 
يومها وأنا أبحث في غوغل. كل مرة أحدث 
برنامج ويندوز أو المتصفح إكســـبلورر أو 
برنامج الفيروســـات، تأتيني رســـالة تقول 
هل تريد أن تغيّر محرك البحث إلى بينغ أو 

غيره من المحركات. أردّ فورا: لا.
صـــرت أكتب وأخطئ فـــي كلمة البحث، 
مـــرات أخطـــاء إملائيـــة، ومرات بـــين لغة 
وأخـــرى. يرد علـــيّ غوغل: هـــل تعني هذا؟ 
تكـــون على لوحة المفاتيـــح العربية وتكتب 
قاصـــدا الإنجليزيـــة، فيلتقـــط الخطأ ويرد 
بكلمـــة البحث الإنجليزية. كان هناك شـــيء 
لدى غوغـــل يتجاوز  يتشـــكل من ”الإدراك“ 
البحث عن مفردات إلى المعاني. فهمنا لاحقا 

أنه النسخ الأولية من الذكاء الاصطناعي.
تطبيقات غوغل اليـــوم كثيرة، وتتزايد 
بشكل متســـارع. يمكن الاستغناء عن معظم 
التطبيقات لشـــركات أخرى من دون مشاكل 
كبيـــرة، من برامـــج الإيميل إلـــى تطبيقات 
بعـــض  والحســـابات.  النصـــوص  كتابـــة 
التطبيقات اشـــترتها غوغل لأنها تعرف أن 
الزمن ليس في صالحها في ســـوق توجهها 
المنافســـة الطاحنة. ولكن ثمة إحساس لديّ 
ولـــدى غيري أن ثورة غوغـــل في الابتكار لا 
تـــزال في مرحلة الرضاعة وأن القادم أذكى. 

ربيع غوغل لا يزال في بداياته.

ربيع غوغل

} باريــس - منحت بلدية باريس لقب مواطن 
شـــرف للمخرج الأوكراني أوليغ سينتســـوف 
المسجون في روسيا والمضرب عن الطعام منذ 

منتصف مايو، إثر عملية تصويت بالإجماع.
وقالت رئيســـة بلدية باريـــس آن إيدالغو 
”فـــي الوقـــت الذي أتحـــدث فيـــه الآن يواصل 
أوليـــغ سينتســـوف إضرابـــه عـــن الطعـــام 

احتجاجا على الحكم عليه بالســـجن عشـــرين 
عاما“. مشـــيرة إلى أن ”بلديـــة باريس لطالما 

وقفت إلى جانب المدافعين عن الحرية“.
وقد ندد سينتســـوف البالغ 42 عاما بضم 
روســـيا لشبه جزيرة القرم ســـنة 2014. وحكم 
عليه بالسجن 20 عاما بتهمة الإرهاب والاتجار 
بالأســـلحة إثـــر محاكمـــة نـــدد بهـــا الاتحاد 

الأوروبـــي والولايـــات المتحدة كمـــا وصفتها 
منظمة العفو الدولية بأنها ”ستالينية“.

ودعـــت مرجعيات غربيـــة أبرزها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون وشخصيات عدة 
بينها الكاتب الأميركي ســـتيفن كينغ والممثل 
الأميركـــي جونـــي ديب، الكرملـــين إلى إطلاق 

سراح أوليغ سينتسوف.

} نيويورك - استقطبت رئيسة الوزراء 
النيوزلنديـــة جاســـيندا أردن، ثانـــي 
رئيســـة حكومة ترزق مولـــودا خلال 
توليهـــا مهامهـــا، الأضـــواء في الأمم 
المتحدة مع اصطحابها طفلتها إلى 

فعاليات الجمعية العامة.
وجلبت أردن البالغة من العمر 
38 عاما ابنتها نيف التي لا يتخطى 

عمرهـــا ثلاثة أشـــهر إلى قمّة نظمـــت لتكريم 
نلســـون مانديلا فـــي مقرّ الأمـــم المتحدة في 
نيويورك بحضور ممثلين عن 130 دولة، وذلك 

في سياق فعاليات الجمعية العامة.
وتركت رئيســـة الوزراء ابنتها مع شريكها 
كلارك غايفـــورد وقـــت إلقائها كلمـــة في هذه 
المناســـبة، قبل أن تحمل الطفلة بين ذراعيها 

وتقبّلها أمام أعين مندوبي بلدها المتأثرين.

ونشـــر غايفورد صورة لشارة الطفلة التي 
كتب عليها ”الطفلة النيوزلندية الأولى“.

وتسعى رئيسة الوزراء النيوزلندية لإثارة 
الإعجـــاب خـــلال زيارتها للولايـــات المتحدة 
حيث تتماشـــى صورتها كأم عاملة في الحقل 
العام ومواقفها السياســـية القريبة من يسار 
الوســـط مع الموجة السائدة حاليا في البلاد. 

منذ صعود نجم حملة #أنا_أيضا.

باريس تمنح مخرجا أوكرانيا مسجونا لقب مواطن شرف

طفلة نيوزلندا {الأولى} نجمة في قمة الأمم المتحدة

باريــس - م {
شـــرف للمخرج
المسجون في ر
منتصف مايو
وقالت رئيس
”فـــي الوقـــت
أوليـــغ سينتس

نيويو {
النيوزل
رئيســ
توليهـ
المتح
فعال

38 ع

تصور الممثلة والمذيعة وعارضة الأزياء الهندية الشابة سارجون ميهتا عملها السينمائي الجديد وهو فيلم 
بعنوان {شانديغار – أمريتسار – شانديغار}، في أمريتسار أهم مدن البنجاب بشمالي غرب الهند.
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